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القاتل الأخير 


شركة اجلوبال تعتير من أكبر شركات التأمين فى العالم . 

ومنذ تسع عشرة سنة يعمل > روبير لوکاس " فی مبنی آحد 
فروع هذه الشركة فى دوسيندورف وهى مدينة من مدن ألمانيا 
الغربية . 

۸ یتوقع روبیر أن يسمع يوما من رئيسه فى العمل مأ سمعه فى 
ذلك الیوم . ۱ 

| جوستاف براندینبورجح ' رئيس فرع الخسائر المادية فى الشركة 
رجل رث الهيئة . سمج الطبع . وخسيس النفس . غير أن ai‏ 
الذى يكاد لا يخطوع أوصله إلى مركزه الحالى . 

oe‏ روبسير یکره رکیسه | بران‌دینبورح هذا ولکنه 
يشمئز منه . نظر ‏ جوستاف براندینبورج ' إلى عمیله " روبير 


| مات هيربير هيلمان ۱ 








; "NT. 

كانت تلك أول كلمة تفوه بها رويير وقد عقدت الدهشة لسانه 

- لیس هو هیربیر هیلمان آغنی صاحب بنك فی آلانیا ؟ 

- هو بعینه . 

شم راح " براندینبورج " یشرح " لروبیر " کیف آن یشت " هیربیر 
هیلمان " انقجر فی عرض البحر وعلی متنه هیربیر هيلمان ' 
نفسه وأحد عشر شخصا آخر . 

وهنا تذكر ' روبير ' أنه سمع هذه القصة ولكنه لم ينتبه إلى أسم 
"هیلمان فقال : 

- ولكن عدد الر کاب كان ثلانة عشر - 

بالفعل . غير أن الشخص الثالث عشر كان امرأة تدعى 
' أنجيلا ديلبير ' وقد تركت الم ركب فى جزيرة كورس وم تكمل 
طريقها معهم . و کلف براندینبورج "۰ روبیر بالسفر إلى مدينة 
كان فى فرئسا للتحرى عن أسباب الحادشة . راجيا أن تكون 
حادثة انتحار فتعفى الشركة حينها من دفع خمسة عشر مليون 


۳۳ 


wa الفالل‎ 


مارك . وهى قيمة تأمين اليخت الذى أحاله الانفجار إلى فتات 
مبعثر فی عرض البحر . | 

IAI)‏ لوکاس يبلغ الثامنة والأربعین من العمر . متزوح ولا 
أولاد له . زوجته ' كارين ' لا تحبه ‏ أو أنها لا تحبه كما يجب 

وهو بالإضافة إلى ذلك يشعر منذ مدة بالام حادة فى رجله 
اليسرى . تمتد إلى ساقه ثم إلى جنيه وحينها يصبح الألم غير 
محتمل . 

ذهب إلى الطبيب وأسفر الفحص أنها ذبحة قلبية . 

' روبيرو ' يعرف ذلك ويعرف أيضا أن موعد الفحص الطبى 
الإجبارى فى الشركة أصبح قريبا وهو لا يستطيع أن يساقر قبل 
أن يجرى هذا الفحص . 

وبالفعل عرف طبيب الشركة بسرعة آن " روبیرو مصاب 
بالذبحة . ولكن هذا الأخير نفى بشدة كونه يشعر بأى ألم وأخذ 
يؤكد للطبيب أن صحته جيدة إلى أن توصل إلى النتيجة المرجوة . 
وهى أن يتساهل الطبيب فى تقریره . ویسافر " روبیرو لوکاس " 
yl‏ ومنها ال " کان " عسی آن ینکشف الستار عن قضية 


Yo 


si [Aas 








موت هيربير هيلمان لمصلحة شركته . 
@ 4 © 


" کان " مدینة السحر وابممال . ولکن روییر م يلق منها فى 
al,‏ الا العصذاب ومرارة الفشل . منذ قابل " لاکروس " 
مفوض الشرطة الفرنسى . إلى أن توصل إلى مقابلة الناجية الوحيدة 
من حادثة الانفجار ی السيدة ( اجیلا دیلبیر » سار " لوکاس " 
من خيبة إلى خيبة . 

أول زيارة عمل قام بها كانت للسيدة ' هيلدا هيلمان ' أخت 
' هيربير هيلمان ' وقد نفت فكرة الانتحار نفيا قاطعا بل رجحت 
أن أصحاب أخيها بالذات دبروا عملية مقتله . لأنه بات يشكل 
خطرا يهدد مصالحهم . 
اليونانى والإيطالى والأمريكى والنرويجى . و+ميعهم تقدر شرواتهم 
بالمليارات . 
bus‏ اسعار عملة وارتفاع هذه فی العام . 


agate العاقل‎ 








وخرح روبير من منزل ‏ هيلدا هيلمان ' كما دخل . لم يفهم 
شيئا كثيرا ولا المجلت أمامه لحة من ملامح الحقيقة . 

وفى بهو الفندق لحقت به سيدة مجهولة دعته إلى منزلها abel,‏ 
العنوان مدعية أنها تعرف الحقيقة . 

ولما وصل إلى المنزل استقبله رجلان بالضرب المبرح و يتركاه 
إلا بعدما انطرح على الأرض فاقدا وعيه . 

عندئذ فهم ' روبير لوكاس ' مدى صعوبة مهمته . وأيقن أنه 
سیدفع من اخقيقة غالیا . 

e. . 

E‏ ديلبيير ' رسامة معروفة فى الوسط الراقى وهى فضلا 
عن ذلك الوحيدة التى نحت من حادثة انفجار اليخت . 
قصدها لوكاس تبعا لإرشادات المفوض " لاکروس ' ؛ لعله جد 
عندها أية معلومات حول الحادثة وخصوصا عن na‏ هيلمان 
الذى كانت ترسم له صورته قبل وفاته . 

كانت طويلة القامة رشيقة . شعرها أحمر وعيناها بنيتان . 
وأهدابها طويلة ووجهها بيضاوى الشكل . أما ثفرها فكبير بعض 


اك 








وأكثر ما استدعى انتباه روبير هو مسحة الحزن فى نظراتها 

لقد فهم منها أن نفسية هيربير هيلمان كانت مضطربة جدا فى 
المدة الأخيرة . وأنه كان يجىء إلى محترفها ليرتاح . أكثر من بحيثه 
لتتم له رسمه وکان اثناء وجوده عندها يجرى عذة اتصالات 
تليفوتية . 

- أرجوك يا كارين . 


إنك لا" تهمنی فی شی, . هل تسمع ؟ وسیان عندی ما 
تفعله . 


شم اقفلت الط وعاد روبیر ای الصالة حیث کانت أنخجيلا فى 
انتظاره . 


عرضت عليه أنجيلا أن يصحبها إلى منزها . 

كان pall‏ مغريا . ولكنه صدر عنها بعفوية وبساطة 
دهشتی . 

فى المنزل طلب روبير من أمجيلا أن تدبر سهرة تجمع فيها 


۳ 


العائل الآخير 

أصحاب هيربير هيلمان فوعدته بأن Jais‏ . 

وطالت السهرة . 

وروت أنجيلا لضيفها كيف مات والدها وجميع أفراد عائلتها فى 
الحرب العالمية الثانية . وجاءت هى إلى ' كان ' لتعيش مع عمتها . 
شم استأجرت محترقها هذا للعمل والسكن معا . 

وم يملك روبير نفسه من السؤال . 

- ولكنك » يا أنخيلا حزينة . لماذا ؟ 

أنا ... آیدا . 

hen 
dy وعدها بالزواح . وکانت مس آنها اسعد امرأة‎ 
وأنه متزوج‎ ٠ جاء حبیبها يخبرها بأنه کذب علیها‎ e مس سنین‎ 
. ولا يستطيع أن يتزوجها لهذا السبب‎ 

كانت الصدمة التى تلقتها نميلا عنيفة جدا . غير أنها تلقتها 
بشجاعة . 


eve 
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رن التلیفون . فإذا لاكروس . مفوض الشرطة . يطلب لوكاس 


لیقول له : ۱ 
E -‏ 


م یستفرب لوکاس حینما قرأً اليوقيسة التسی آرسلها 
بدراندينبورج يطلب منه أن يعود إلى ' دوسندروف ” فورا er‏ 
احافظة قدر الإمكان على كل إثبات مادی لدیه . 

و عندما ودع روبير أتجيلا ٠‏ شعر بأنه يحبها فعلا . ولكنه لم يقل 
شيئا ولا هی قالت . بل تواعدا على اللقاء فور عودته من المانيا . 

اجتمع روبير بيرأدينبورج فى مكتب هذا الأخير . وفهم روبیر 
أن لكلمتى ' تغطية ' و " غطاء " معنی ¿ls‏ هیلمان . 

وقد اطلع براندینبورج على ذلك بواسطة السيد ' ا : 
الموظف اللامع فى هيئة مكافحة التزوير فى وزارة الاقتصاد . 

فى المكتب ذاته اجتمع براندينبورج وروبير يكيسلير كما يشرح 
هذا الأحخير الوضع لروبير : 


" كان بتك هيلمان يغطى عمليات شركة (١‏ الكود ) المالية . 


„IT. 
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وشركة الكود هى التى تجمع أصحاب هيلمان كلهم . وآخر 
عملية قام بها هيلمان وضعته فى موقف حرج لأسباب بجهولة . 
وأمله طلب الماعدة من أصحابه فلم يسعفوه . وقد يكون لحأ إل 
الانتحار ' . 

ولكن الفكرة أصبحت مستبعدة الآن بعدما قتل الخبير ' لوران 
قبال ' لأن فى ذلك أكبر برهان على أن ثمة من خشى أن يجد 
' لوران ' دليلا يدينه من خلال أبحاثه . وبالفعل اختفت كل قطع 
اليخت وأنابيب مختير ' لوران قبال ' فى ' كان ' . 

Ue ¥ 

آخیرا جلسس روییر فى مقعده فى الطائرة السافرة إلى 

أنجيلا ستكون فى انتظاره فى المطار . 

إنه يفكر فى طريقة يزيح الستار الذى أوجدته بينهما كذبة 
اقترفها . لاا يدرى كيف او BU‏ > سالته اتجيلا : 

- هل أنت متزوج ؟ 

اجاب : 


1 








كلا . 

وقالت : 

. عظيم‎ 
edad 

الیس كذلك ؟ 
فی الطار استقبلته . 


شعر بها بعيدة عنه بعض الشیء فی بداية الامر ولکن هذا 
الوضع ما لبث آن تغیو . 

كانت أنخيلا قد أعدت كل شىء لتجمع أصحاب هيربير هیلمان 
فى منزل أحدهم . وبالطبع كانت هى وروبير مدعوين . 

خلال السهرة تعرف روبير بأصحاب هيلمان وزوجاتهم . 

۱ کشر صا لفت الأنظار كان الملياردير الاأمریکی ۱ کیلوود‎ l, 
والذى راح يستهم نفسه و<ميسع أصحابه بجريمة قتل " هیربیر‎ 
“Lila 


كان اتهامه صريحا ولكن أصحابه لم يعيروه اهتماما : 


DE 


NS 

' لقد أفرط فى الشراب كالعادة وهو لا يعى أقواله ' . 

بعدما انتهت السهرة . أوصل روبير أتجيلا إلى منزلها وعاد إلى 
الفندق وهناك ‏ من غرفته - حاول الاتصال بها تلیفونیا . ولكن 
الخط كان مشغولا بلا انقطاع . 

کانت الساعة قد قربت من الثالثة صباحا peed‏ من تتحدث 
اجیلا فى مثل هذا الوقت ؟ 

وعندما ردت عرف أنها كانت تحاول هى الأخرى الاتصال به ؛ 
ولذلك انشغل خطها . 

کانت ترید آن تشکره علی تصرفه اللبق معها . لانه عندما 
قبلها شمر بأنها تخشی منه الزید . فما کان منه الا آن انصرف 
بأسرع وقت . دون آن يحاول الاقتراب منها . 

وشکرها هو علی ترتیبها للحفلة ثم ودعها ای الغد . 

فی الفد ذهبا فی رحلة علی ظهر بخت واحد من أصحاب 
هیلمان . نقد دعاهما ال ذلك خلال حفلة الیوم السایق . 

وأشار صاحب هیلمان هذا ای " کیلوود " الشری الأمریکی 
وإلى اتهامه العلنى جميع أصحاب هيربير . شم نظر إلى روبير 


۱ _ 
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- أتعرف يا سيد لوكاس أن كليوود على حق ؟ 

: روبير‎ lel 

كلا 

س إن هيلمان وتحن ‏ أى أصحابه ‏ نرأس إحدى كبرى 
الشركات فى العالم . ولو شاءت الشركة أن تساعد هيلمان لما 
حدث مأ حدث . 

ما قصدك ؟ 

- قصدى أن كيلوود ربا لم يكن كاذبا . 

اللعبة بدأت تأخذ شكلا إيجابيا . وم تعد جرعة القتل مستبعدة 
بالنسبة لروبير . 

صحب أخجِيلا إلى منزلها وفى هذه المرة دعته هى إلى الدخول . 

وعزم روبير على أن يقول لما الحقيقة ولكن قبل ذلك أهداها 
قرط الألماس الذى أعجبها . 


م یستطع آن نع نفسه من شرائه واقتزبت ألمجيلا منه تقبله 


«Vda 


القالل الإخير 
شاكرة فاحتضنها بين فراعيه . 
وفجأة بدا له أن الكذب شىء لا يطاق فقال : 
م أقل لك كل الحقيقة يا آنجیلا . آنا متزوح . 
فجمدت بين یدیه . وابتعدت عنه ببطه وبدون تفکیر . 
ثم راحت تتنقل من غرفة ال آخضری تطفیء الانوار ۰ وعادت 


بعد ذلك إلى الشرفة وجلست على مقعد وکأنها لا تری روبیر 
الذی حلس آمامها . 

حاول آن یفهمها طبیعة علاقته مع زوجته وعزمه علی الطلاق . 
ولكنها لم تستمع الیه بل رجته آن یغادر النزل بصدما أعادت له 
القرط إلى جيب سترته . 


حرج روبير وهو يجد صعوبة فى التنفس . ¿Y‏ فی رجله یزداد 


© * 
وجد كيلوود مشنوقا فى منزله . 


فى البهو أجتمع روبير لوكاس ولاكروس مفوض الشرطة 
وكيسلير موظف وزارة الاقتصاد . والثلاشة لا مجدون تبریرا لموت 


Y. 


العائل اللخير 








کیلوود سوی آن فُة من ضایقته اتهامات القتیل . فقتله . كسا قتل 
لوران قيالى قبله . ولإزالة کل دليل قد يدينه . 

كان روبير يتتبع الكلام ale, evi,‏ تزداد وهو مصر على 
تجاهلها . 

بعد مقتل كليوود استدعى بدراندينبورج لو کاس لیصود ال 
" دوسیندورف ولكنه لم يعد إلى منزله . 

أعلم زوجته أنه يرغب فى الطلاق . فأقسمت على أن تعذر 
عليه الأمر قدر استطاعتها . 

وذهب إلى فندق قريب . وفى تلك الليلة اتصل تلیفونیا بأنجیلا 
فأخيرها أنه ترك زوجته وأنه يسعى إلى الطلاق . 


تعد على الخط فقال : 


- اجیلا ؟ ! 
تب نعم . 
ثم صمتت قلیلا قبل آن تقول : 
- عد إلى بسرعة يأ روبيو . 


„NA. 





فى ؟ 

لا أعرف بعد . 

- قريبا ؟ 

- فى أقرب وقت ممكن . 

» u © 

فسى ' دوسسيندروف ” كان لروبير عدة اتصالات مع الذين 

حارس البنك الليلى روى لروبير كيف جاء هيلمان فى منتصف 
الليل وراح يطلع على الملفات فى مكتب القائم بأعمال السيد ' 
سييرج ' وكان هذا الأخير مسافرا فی سویسرا حینذاك . أما خادم 
الفندق فقد أكد لروبیر أنه سمع أثناء خدمته خوارا بت ¿Lala‏ 
راس المدعوين إل الاجتماع الذى عقد فى الفندق . lia,‏ 
الاجتماع يعقده أصحاب المصارف فى ألمانيا كل سنة للتداول فى 
شتى الأمور . فى ذلك اليوم ألقى هيلمان كلمة هزت الموجودين 
كلهم ماعدا واحدا . وهو الذى لفت نظر الخادم . فقد لمح هذا 


غ 


ja Jal] 








الرجل إلى عدم جدوى الكلمات التى ألقاها هيلمان . مشيرا 
بطريقة غير مباشرة إلى أن ثمة تلاعبا غير قانونى يحصل فى 

ويعدما مع هیربیر من زمیله هذا الکلام ترك الفندق على 
الفور . 

وكان الليل قد انتصف أو كاد . وذهب إلى مصرفه يفتش فى 
الملقات الموجودة فى مكتب سیر ۱ 

ولم یبق آمام رويير سوى أن يكشف عن هوية صاحب الاتهام 
الذی اطار صواب هیلمان . 

ولكن أصحاب المصارف موزعون فى جميع يتعرف على طبيعة 
المتفجرات أو يتوصل إلى معلومات أخرى . وهو فرنسى من مدينة 
' كان ". | 

ولحظ لوكاس أن ' لوران قبالى ' يعرف أنجيلا حق المعرفة . 

. ما شعر بغيرة من هذه المعرفة‎ J, 
يجيب إلا‎ I ol لوكاس بزوجته فكان كلامها كالمعتاد . سياطا‎ 


-Te_ 


باليسير . 

- أنت مع امرأة أخرى ؟ تبا لك ولا . 

- كلا يا كارين أنا أعمل ! 

تعمل ؟ لاشك فى أن الشمس عندك ساطعة . هل هی سراء 
أم شقراء ؟ 

وتذكرت أخيلا دبلبيير أنه كان يردد كثيرا كلمة ' تغطية ' أو 
غطاء " او شیثا من هذا القبیل . 

وبعدما انتهی لوکاس من طرح اسئلته وهم بالرحیل . مد یده 
إلى السيدة يودعها فلم تحرك ساكنا . بل قالت بصوت ناعم : 

نا شتا . 

- نعم ؟ 

وفجأة شعر روبير بإحراج شديد . إذ قالت : 

أود يا سيد لوكاس أن أسألك شيئا ولكن يجب ألا تأخضذ 
الأمر مأخذا سيئا ٠.‏ فهل تعدنى بذلك ؟ 


أعدك . 
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- هل تضحك أحيانا ؟ أعنى هل تعرف كيف يكون الضحك ؟ 
. أضحك لثر ... 


جدا . 


- هل تسمی ' هذا ' ضحكا ؟ 

فم . 

- آما آنا فلا . 

- لیس من السهل آن یضحك الانسان عند الطلب وبلا مبرر . 

- هذا صحیح . وأرجو منك آن تعذرنی . 

وسأها روبير عن الدافع لمثل هذا السؤال . فأجابت بعد المماطلة 
أن طريقته فى انتقاء ملابسه قد أضفت عليه مسحة جديدة جدا . 
ثم عرضت عليه أن تصحبه فى اليوم التالى لیشتری ملابس تتاسب 
ابو فی " کان " فوافق . 


فی صباح الیوم التالى عاود روبیر زیارته لاأخت هیربیر هیلمان 
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السيدة ' هيلدا ' ذات الالماس الكبيرة ( كان هذا لقبها) لأنها 
بالفمل لا تتخلى عن طوقها الذى يحوى بجحموغة ألماسات تشكل 
شروة . 
وبدت هذه المرة أيضا متهمة لاصحاب آخیها ولکنها نخضی 
اتهامها تحت ستار من الکلام السخیف . 
وقد آکد " سییرح " للسید لوکاس آن السيدة هیلمان مصابة 
بانهیار عصبی على اثر الحادث الذى اودى بحياة شقيقها . 


" بول سیبرج ' وهو القائم بأعمال هيربير هيلمان والمدير 
المساعد للبتك . 


شعر روبير ok‏ سيبرج هذا يحاول إبعاده وبأسرع وقت مکن . 


وبالفعل انصرف روبير أخيرا من القصر الذى تسكنه السيدة . 
ولكنه التفت فجأة فرأى وجه هيلدا هيلمان ووجه المربية 
۰ إن * 


عبر زجاح النافذة وهما تنظران إليه نظرة استغاثة أو خوف . 
أو هكذا بدت له نظرتاهما ۱ 


م تعد نظرية انتحار هيربير هيلمان واردة بعد ما عرفه روبير 


„IT. 


العالل الأخير 





عن الرجل وبعد ما رجته هيلدا أن يكشف هوية القاتل مهما كلف 
الامر . ولو تم علی حسابها الخاص . 

عاد ال فندقه وهناك اتصل برئسه فی " دوسیتدورف " واطلع " 
برأندينبورج على سير الأمور . وطلب منه بشکل wol‏ آن 
يتحرى له من كلمة تغطية او غطاء وما قد تعنيه بالنسبة فيربير 
هیلمای . 


وکان موعده مع أنجيلا قد اقتزب فخرج ینتظرها . وفی الوعد 
احدد وصلت بسیارتها الرسیدس البیضاء وذهبا فی جولة شرائية . 

انتقت أنجيلا الثياب التى اشتراها روبير بلا جدال , و کات 
بالفعل أنيقة وحديثة جدا . 

وأشناء يتحوالهما لاحظ روبير أن أغيلا توقفت مدة أمام دكان 
أحد الصياغ وأطالت النظر إلى قرط من الماس . 

فكر لوكاس حينها فى أن ' هيلدا هيلمان ' تستطيع إذا شاءت 
أن تشترى القرط وكل ما فى محل الصائغ من بجوهرات دون أن 
2 على ميزانيتها فى شىء ثم شعر بالأم فی رجله . ولکنه 
م یوله اهتماما . علی امل آن یزول بسرعة . ظ 


„ii. 





إلقائل الأخير 

فی مطعم فیلیکس نادرا ما يجد السائح مائدة خالية وقت 
الغداء ؛ لذلك حجز فیه روبیر مائدة منذ الصباح . 

وبینما کان یتناول غداءه مع آنجیلا . جاء الفتش اخبیر " لوران 
قيالى ' الذى يجرى ارب قی e‏ طبيعة التفجرات او 
أنحاء آورویا وبالفعل تقرر سفر روبیر فی آقرب وقت لاستجوابهم . 
آن یقولوا شيئا بالفمل . لذلك لم يتوصل روبير معهم إلى نتيجة 
فعالة . 

وعاد إلى ' دوسیندورف بخفى حنين . ولکنه وجد رئیسه فی 
العمل متفائلا معتمدا على حدسه الذى لا يخطىء . وطلب منه آن 
يعود إلى ' كان ' ليتابع سير الأمور . 

فى مطار ' نیس " التقی روبیر وأنجیلا من جدید . وهذه الرة 
كان لقاؤهما لقاء حبيبين متلهفین . ولسبب بحهول . 

وبشكل ni‏ منتظر ولا متوقع . حامت فکرة الوت حوشما 
رعا لانهما فكرا فى أن الموت وحده یستطیم آن یفصل بینهما 

لم يعد الآن بين روبير ME,‏ ای سوه تفاهم . فهما ینتظران آن 
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يتم الطلاق ليتزوجا . 

قبل أن يقتل كليوود ' الشرى الأمريكى ' أشار عدة مرات إلى 
آن جرد قتسل هیلسان بدأت فی ای ابلزاشری فسی مدينة 
' كان ' . 

وتوصل البولیس الفرنسی ال حصر الشبهات حول شسخص 
جزائرى معين لأنه بحكم عمله فى البناء يستطيع أن يحصل على 
الديناميت الذى يستعمل لتحطيم الصخور . وبالفعل أقر الرجل 
آخیرا بأنه باع کمية دینامیت لسيدة قد تکون ايطالية . وأعطی 
مواصفات تنطبق ماما علی آنا الربية الى تعمل عند هيلدا 
هیلمان . 


وأسرع روبیر لوکاس ای قصر هیلدا لکنه وصل متأخرا فوجد 
المربية مقتولة فى غرفتها . 

م يبق لدى روبير أو أى من العاملين فى هذه القضية ثمة شك 
أن هيربير مأت مقتولا حفظا لمصالح مادية ضخمة . 

مفوض الشرطة لاكروس ومساعده روسيلي والوظف فی 
داثرة الاقتصاد " کیسلیر " کلهم موافقون - بعدما قتل الخبیر " لوران 
قیایی " و" کیلوود " اللیاردیر والان الربية " آنا " - بل وراء هذه 
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العملية خطة احرامية مديرة . 

نفت " هیلدا " بشدة آية علاقة ما عقتل مربیتها واصرت علی 
أنها لا تعرف شيئا عن الأمر بل طلبت من روبير أن يجد القاتل أو 
فى المرسيدس البيضاء إلى جانب أنجيلا التى كانت تقود بمهارة إلى 
المحاورة التى قام بها سائق السيارة السيتروين السائرة أمامهما 
dan‏ . 

وحاولت انجیلا أن تتعدی السیوین فزاد السائق سرعته وفی 
هذه الأشناء كانت سيارة قادمة من ابلهة العا کسة وکان کل ما 
تستطیم آن تفعله آنجیلا هو الابحاه بسیارتها نو البحر . بحازفة 
بحیاتها لاتقاء حادث کان سیقتلها هی وروبیر بلا شك . 

غرقت الرسیدس وغجا الراکبان واتضح بعد التدقيق أن هناك 
a‏ من عطل فرامل المرسيدس . ففهم روبير أن هناك من يسعى إلى 
التخلص منه هو الاحر . 

مضی یوم من الباحشات فی داثرة الشرطة عاد بعدها روبیر 
ليجد أَتجيلا فى أسوأ حال . 
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لقد تسلمت رسالة موجهة من كارين إلى إحدى صديقاتها فى 
' كان ' وقد رأت هذه الصديقة أنه من الأفضل أن تطلع أنجيلا على 
محتويات الرسالة . 

وفى تلك الرسالة ترد كارين على الشائعات حول علاقة زوجها 
يامرأة ما فى ' كان ' . وتؤكد كارين أنها على علم بذلك ومتفقة 
مع زوجها اه ی اول امراة یتسلی بها 
روبیر . ولن تکون الاخیرة . 

لم یوفر روبیر جهدا لیقنع أنجیلا بکذب آقوال زوجته . غیر آن 
غضب یلا کان قد بلغ حدا جعلها ترفض آن تستمع له ۰ ورجت 
US ju yl ae‏ وینهب . 

هذه المرة ee‏ نویه كادت أن yt‏ $9( بحياته » ولو لا 
وجود مفوض الشرطة الذى نقله فورا إلى المستشفى لما بقی علی 
قيد الحيأة . 

وأعلمه الطبيب أن حالته غير جيدة . وأن رجله اليسرى يجب 
أن تبر خلال مدة أقصاها ثلائة أشهر . 

ورجا روبیر من الطنيب أن یکتم Y‏ ریشما ینتهی من مهمته 
> ثم یکون لکل حادث حديث . 
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وعاد إلى فندقه ليجد صديقة أنجيلا فى انتظاره . 

خيرته الصديقة أن أنخيلا نادمة على تصديقها أقوال زوجته 
وترجو منه أن يامحها . 

وبالطبع يساعها .. اجهل هذه السيدة مدى حبه لأنجيلا ؟ 

وفجأة ترك السيدة وركب أقرب سيارة أجرة لتقله إلى منزل 
اغیلا . 
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وأخیرا انجلت القيقة آمام روبیر . وعن طریق تلك السيدة 
الجهولة التى حاولت منذ أول يوم وصل فيه إلى ' كان ' أن تبيعه 
إياها . 

هيلدا هيلمان هى التى دبرت قتل آخیها عساعدة " سیبرج " 
القائم بأعمال هیلدا هیلمان 

إلى ' دوسیندورف " وصلت آوامر من جهات مسئولة للحد من 
صلاحیات روبیر لوکاس . لاشك فی آن لکبار الشأن نفودا اک 
من القانون وأكبر من الحق . 

ولكن روبير لم ينه . ذهب لزيارة هيلدا هيلمان وأعلمها أنه 


ove 
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يعرف كل الحقيقة وأنه قد ‚el‏ الملمتندات والبراهين المادية 
تبين هيلدا هيلمان أثناء قيامها بصف قطع الديناميت داخل اليخت 
صحفيا يفضح خلاله العملية كلها فى حالة إصابة روبير بأى 
مكروه. 

ولم تستطع هيلدا أن تنكر الحقيقة أكثر من ذلك . ولكنها تصر 
على أنها لا تعرف القاتل وإن كانت موافقة على عملية القتل . 

طلب لوكاس pln‏ خمسة عشر مليون مارك لمن سكوته ووضعها 
فى المصرف باسمه واسم AMA‏ 

وأضاف إلى المبلغ راتبا شهريا يستلمه كل ثلائة أشهر ابتداء 
من الشهر الحالى . 
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قاتلة . 


واستدعى لوكاس المحامى الذى عينه وطلب إليه أن ينشر قصته 


o. 


كما سيكتبها : وبذلك يضمن غدم لخوء من يهمه الأمر إل قتله . 
Y‏ القصة مسر و تسیب فص قصحة . 
| وهكذا كان .. وأعلم زوبير هيلدا هيلمان بالأمر . 
بخشى e‏ أنجيلا إلى جانبه تقود السيارة . وسيارة ab‏ 
وفجأة انطلق الرصاص من سيارة بحاورة . 
جذب روبير أجيلا إليه وخفض رأسها شم نزل من السسيارة 
واستطاع أن يصل إلى السيارة المجاورة بينما الشرطة توجه إليها 
وابلا من الرصاص . 
فی الداخل وجد روبیر کیسلیر الوظف فی داثرة الاقتصاد 
والدماء تسیل من وجهه بغزارة . 
إذا كان هو القاتل الأخير . 


شم جاء من فك قبضته عن رقبة كيلير وعاد إلى أنجخيلا .. 


١ 
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ولأول مرة عاد إلى U‏ وهو يقود سيارتها . وكان غائبا| عن 
الدنيا يكاد لا يعئى ما يفعل . 


جوهانس ماريو سيمل 


imi Ve 











السريك 


لم أكن سعيدا مسرورا حين استقبلت ( مونرودين ) فى مكتبى . 

لقد كنت أعرف مكانه , وأسمع أخباره منذ سنة 1444 ۰ حين 
كنت لا أزال بوليسا سريا لفندق ( سلاتر ) الشهير . 

وكنت أعلم أنه قد عرض قضيته على كل بوليس سرى فى 
شرقی شیکاغو .. فرفض نصفهم قبوفا . واعتذر له النصف الاخر . 
بعد أن تقبلوها لأيام قليلة . کلفته الکثیر من الصاریف والشقة .. 
وقد وعدوه ألا ينسوا قضيته . وأن يعنوا بها ما كان إلى ذلك 

تر کته ینتظرنی خارجا بعض الدقائق .. ثم سمحت له بالدخول 
علی . 

وقد أقبل إلى حجرتى كأنما هو مقبل على معركة .. وقد لصق 
لحمه بعظامه . بحيث إنه لو ترك لوحش جسائع لعافسه 


وتركه . 
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- يبدو أننى سمعت باسمك قبل اليوم يا مستر دين ؟ 
البوليس أو عملوا فيه ؟ . 

قلت : لا . ولكن لى كثير من الأصدقاء بين رجال البوليس . 
| وأذكر أن قضيتك تتعلق بزوجتك على ما أعتقد . 

فقال : نعم .. وقد وقعت الحادثة فى شهر مارس من سنة ١448‏ 
فى ( راهاوى ) من أعمال ( نيوجرسى ) . فقد أقدم رجل على 
قتلها . رجل رقيق الجسم أسمر اللون . أسود الشعر وقد شاهدته 
عند عودتى من عملى يهرب من الباب الخلفى . وم يوفق البوليس 
فى القبض عليه حتى الان . 

قلت : وأنت آلا تزال خلف هذا الرجل ؟ 

- نعم أنا خلفه ولن أتركه . وأنت Cog ps) jee alld ys‏ 
کما آن کل الناس یعرفوند . 


قلت بعد أن فتحت lis‏ أمامى : 
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- دعنا نبحث الأمر بالتفصيل . هل البوليس ؟ 

فقاطعنى قائلا : 

لقد أقفل البوليس القضية بعد أن انتهوا من التحقيق فيها فلم 
يعثروا على الرجل ولا على أثر يدل عليه . ولكنى ل أقنط . وقد 
كلفت حتى الآن أكثر من أربعين بوليسا سريا للبحث عن القاتل 
المارب . ولكن أحدا منهم لم يوفق أيضا . ولست أكتمك أن بعضهم 
قد أفاد من ضعفى هذا . واستلب منى بعض المال دون أن يقدم لى 
شيئا مقابل المبلغ الذى أخذه منى . 

ورأيت من الحكمة أن أصارحه عوقفی .. 

قلت : اسمع يا مستر دين . إن من يعملون مثلى فى هذه المهنة 
أنما يعملون للمال طبعا . البعض يقبل القضية سواء أكان واثقا من 
نجاحها أم لا . طمعا فى الفائدة العاجلة التى سوف يفيدها منها .. 
وأما أمثالى فإنهم ينظرون إلى أن القضية الفاشلة سوف تسىء إلى 
سععتهم . لهذا أريد أن أصارحك بأننى إذا لم أكن واثقا من نجاحى 
فى قضيتك . فاننی سوف اعتذر لك متمنیا لك التوفیق مع سوای . 


IV: 
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ولكنه م يهتز . وم يبال . 

ولما انتهيت من حديثى قال بعزم : 

- باستطاعتك مساعدتى . 

قلت : ما الذى يدعوك لهذا الإيمان . بعد أن فشل الباقون . 

فقال : ولكنك أنت تستطيع المساعدة لأنى عثرت على الرجل 
Agel‏ 

وألقيت بالقلم جانبا . 

ورفعت رأسی أنظر إلى وجهه . 

- إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تذهب إلى البوليس ؟ 

قال : لأنى واشق أنهم لن يتحركوا ولن يفعلوا شيئا . لقد 
مضى وقت طویل . وأصبحت القضية مقفلة فی نظرهم . 

قلت : هذا كلام قارع . 

قال : بل هى الحقيقة . أنا واثق أن الرجل الذى عثرت عليه 
أخيرا هو القاتل . رغم أنه أصبح أكثر سنا ٠‏ وأكبر عمرا . وأقل 
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شعرا . 

قلت : لماذا أنت وأثق إلى هذه الدرجة بأنه الرجل المطلوب ؟ 
يعثر عليه حتى الآن . شم شاءت الصدفة أن أشاهده فى أحد 
المطاعم . 

قلت له : 

- لعل السبب فى فشل الجميع أن وصفك له لم يكن كاملا . 
وكنت أنت الوحيد الذى يستطيع معرفته عند رؤيتك له .. دون 
غيرك من الناس . 

هذا ممكن . ولتعلم أنى بحاجة إلى مساعدتك . 


ما الذی تريده منى ؟ 


قال : آرید آن تکون رسولا الیه . وأن تتفق معه علی اجتماع 
linn die,‏ . 


قلت : ما الغرض من هذا الاجتماع ؟ 
قال : ألم تفطن لغرضى ؟ 


vs 
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Sue,‏ انتصبت واقفا دووعت اعختر له وارهوة أن يكلف 

وقال بصوت يقطر عاطفة ورقة : 

- آرجوك با مستر تیری .. كل ما أرغبه أن أتحدث إليه دقائق 
معدودات لأتأكد من أنه الرجل المطلوب . 

فقال : هنا تستطيع مساعدتى . حاول أن ترتب لنا اجتماعا 
دون آن تذکر له اسی . 

اخذت نا طویلا . وعدت ال مقعدی . لقد كانت حاولة 


یائسة . 


ولكتها كانت القضية الوحيدة التى قدمت إلى مكتبى منذ 


اسبوعين 


وكان على أن آدفع ایجار الکتب . والصاریف النثرية الااضری . 
ولم يكن فى جيبى من المال إلا القليل . 


وقررت آخیرا قبول القضية . 


aie ee 


وقلت له : 
طيب .. اتفقنا .. قص على قصتك الآن . 
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. ذهبت فى اليوم التالى إلى المطعم المتواضع الذى أكد لى موكلى 
أن القاتل يزوره فى الدقيقة الخاصة عشر من بعد الظهر تماما 
ذهبت قبل الموعد بأكثر من نصف ساعة . حيث تناولت طمامى 
فى ركن من أركان المطعم . أراقب الباب ؛ وأحدد النظر فى 
الداخلين والخارجين . فى الوقت المعين أقبل صاحبنا . وبعد أن 
طلب من الخادم أن يجهز له طعامه . تناول الصحيفة وراح يقرأها 
وظل على حاله هذه وهو یتناول طعامه . لا" يكاد يرفع عينيه عن 
الصحيفة . ولقد فكرت كثيرا أن أتحدث إليه بحجة ما . ولكنى كنت 
دائما أعود عن رأيى هذا فى الساعة الأخيرة . ثقة منى أن رجلا 
مثله لابد أن يكون حذرا . وأن من الحكمة أن أرتقب الفرصة 
المناسبة للوصول إلى غرضى . لما غادر المطعم تبعته . ولما ركب (« 
الزوللى ) أخذت مكانى خلفه . ولما لحظت أنه يحبد النظر حوله . 
وينظر إلى الركاب الذين ينتظرون عند كل محطة من احطات . 
قررت أن أغادر ( التزوللى ) قبل نزوله . حتى لا أثير شكوكه . ثم 


دا 


إلعائل اللخير 

حتى لحقت به وهو يغامره فى شارع ( ميشاجين ) . وبعد دقائق 
شاهدته يدخل مخزنا لبيع الأسطوانات القديمة . وكنت من العالين 
العارفين بهذه الناحية . فقلت فى نفى ' لقد أتت الفرصة المناسية 
بعد طول انتظار ' ودخلت إلى المخزن بعد دحوله بدقائق . وأخذت 
أجيل نظرى فى الأسطوانات المعروضة هنا وهناك . حتی عثرت 
على واحدة اعجبتنی . أمسكت بالأسطوانة بيدى وتقدمت نحوه 

Vie -‏ . هل أستطيع معرفة من هذه ؟ 

Jl‏ : لقد أخطأت . فلست صاحب الخزن واغا آنا احد 
الزبائن . 

: فضحکت وقلت‎ as 

. عذرا چمیلا . 

واستدرت احاول الصودة من حیث أتیت شم مولت الیه 


- انظر ال هذه الاسطوانة . انها من اسطوانات آورکستا 


العائل الإخير 


( هويتمان ) . أتظن أن ( بيكس ) بينهم ؟ 

وكان ( بيكس ) هذا من مشاهير العازقين . ولیس یعرف اسد 
الا من کان عازفا مولعا بالاستماع ال الفناء والاناشید . 

فقال باهتمام : 

- لست أدرى . ولا أكتمك أنى كنت أفكر فى هذا الأمر أيضا . 

قلت : لقد عشرت على أكثر من أسطوانة لبيكس فى المدة 
الأخيرة . كما وجدت بمجموعة من أمثالما وفى مثل خطرها فى 
pl oF‏ ستات . كما عشرت علی أسطوانة لفلتشر هندرسون 
فى مكان آخر . 

أجابنى باهتمام : 

هل أنت من المازحين ؟ 

وأحسست أنى قد أثرت اهتمامه . فقد فتح فمه من الدهشة . 
واستولت عليه رغبة ملحة فى معرفة المزيد من لقطاتى هذه . 

وكانت الأسطوانات التى ذكرتها من الأسطوانات القديمة 
النادرة . ثم قال وهو يضرب كفا بكف : 

لابد أنك من الحظوظين ؛ لأنى فى الواقع لا أقع إلا على 
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الةالل الاخ 

السخیف الرقیم می ال"سطوانات القدعة . 

قلت : لقد كنت محظوظا كما أخيرتك . ومن الوسف آنی مضادر 
المدينة فی آخر هذا الشهر . وسأقضی وقتا طویلا فی الانتقال من 
مکان ال آخر . ولا آدری ما سوف آفعله عجموعتی هذه . أتظن 
أن محلا كهذا يستطيع شراء ما عندی بسعر حسن ؟ . 

ولمعت عيناه . 

وقال باهتمام  .-..:‏ 

- إنهم لن يعطوك إلا الأقل من ثمنها . إلا إذا وقعت على أحد 
الهواة . 

قلت : 

- ومن لى ثله ؟ 

وظهرت الابتسامة علی وجهد . 

وادر کت آنی قد مکنت منه . 

وبعد دقائق كنا نشرب البيرا فى مكان قريب من co‏ 


ونتفق على الاجتماع فى فندق بايشور فى الساعة الثامنة والنصف 


ge 
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للا وصلت إلى مكتبى تحدثت بالتليفون لفندق ( بيشوب ) الذى‎ 


ينزل فيه ( دين ) وحدثته بنجاحى . ولكنه قاطعنى . وطلب منى 
أن أزوره فى الفندق حالا . 


و کدت أرفض طلبه . 

لو لا آنی تذ کرت آنه موکلی . وأنه یدفع لی مصاریفی . 

وجدته بالبیجاما نی غرفته رقم ( ۳۰۵ ) فی الفندق الذ کور .. 

وأمامه زجاجة من البوربون . 

هتف لا شاهدنی : 

- إذا فقد تم كل شىء على ما يرام . وسيكون هنا مساء ؟ 

قلت : انه سیزور الفندق . وسيصعد الى هذه الغرفة لمشاهدة 
بعض الأسطوانات . فهو من هواة الفنون الجميلة واللأصوات الجميلة 

وقصصت عليه كل ما دار بينى وبين الرجل المطلوب . 

ولاذ بالصمت مستمعا إلى حديثى . وهو ينظر إلى الزجاج 


„tie. 








مفكرا . 

Il Ju, 

- لقد قضيت سنوات قبل أن أصل إليه . 

- كما صرفت كمية كبيرة من المال فى سبيل ذلك أيضا . فهذا 
البحث الطويل عنه قد كلفك غاليا . 

قال : 

هو ما تقول .. لقد صرفت الاف الدولارات فى سبيل ذلك . 

وتحركت من مكانى متوجها تحو الباب وأنا أقول : 

- هل تريد شيئا آخرا ؟ 

قال طبعا . 

قلت : ماذا ؟ 

وضع قدحه على المائدة ومضى نحو الحقيبة الجلدية الموضوعة 
فوق السریر ففتحها عفتاح فى يده شم أخرج شيئا منها ما إن 
شاهدته حتى عرفت أنه مسدس من طراز 56 الأتوماتيكى . 

قلت : لقد أحنت فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة فليس من 
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نه . وأنت بحاجة لأن تحمى نفسك من‎ 

يدرى مأ قد بيقع بينك وبينه . و 
اعتدائه . 

قال : بل هو لك . 

ماذا تقول ؟ 

ae 3 

ذه . فإنى لا أفهم شيئا عن المسدسات کما آنها مخیقنی . 

قلت : ما الذى تريد أن أفعل به ؟ 

فنظر إلى الأرض مليا شم قال : 


ع و الق 
La!‏ تقتله بدلا منی .. لقد فکرت بأنی قد آستطیع لقیام 
- ارید ان نقه ۹ 8 ۳۹ = :لت . 
بات هر و Un.‏ ذلك 


منتظرا م: أن أتناوله منه . ولكنى لر أفعل . 
وقلت له : 


pal = |‏ 
يا مستر دين . الأفضل أن تترك البوليس يتولى 
- اسع ي - 
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ald th his ads ay getty ot‏ أن 
هذا هو الاسم Só‏ 4 
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sa العاقل‎ 


تبرهن على أن هذا الرجل هو الذى قتل زوجتك . 

قال بصوت شديد : 

_ لا تحاول القيام معى مقام الواعظ . لقد استأجرتك لمساعدتى 
. وأنا مستعد للتعويض عليك . فقد قتل هذا الرجل أعز إنسان 
على فى الوجود . وأنا مستعد لاعطاتك ثلاثة الاف دولار للانتقام 
ی . 

وجمدت فى مکانی . 

وقلت له : 

_ قلاخة الاف دولار . 

قال : نعم ولن يكون هناك خطر عليك أو على . وسنؤكد 
للبوليس أننا فعلنا ذلك دفاعا عن النفس ثم إنى قد استاجرتك 
لحمايتى وعندما يحاول هذا الرجل أن يهددنى أو يحاول الاعتداء 
علی فلابد أن تتحرك لمساعدتى . 

- أنت على حق . ولكنى لا أستطيع قبول عرضك هذا 

وصاح غاضبا : 

أنت وشأنك . إذا كان هذا مأ تريده . 


„LA. 


العائل الأخير 


قلت : ويحسن بك أن تفكر مرتين قبل أن تقدم على قتله . 
فالقانرن صريح فى هذا الشأن مهما كانت الدوافع إلى ذلك . 


أخرج محفظة من جيب سترته وبعد أن عد مبلغا من المال قدمه 





إلى وهو يقول : 


هذا هو أجرك يا مستر ( تيرى ) وشكرا على كل حال . 
سألنى وأنا أتوجه نحو الباب 


- هل أنت مصمم على موقفك ؟ 
بالتأكيد . 
وأغلقت الباب خلفى . 

DD « ¥ 


عدت إلى مكتبى مباشرة وكانت الساعة الخامسة والنصف . 
وكتبت تقريرا بالحادثة ووضعته فى ملفها الخاص بها . 

وأما ما سوف يحدث فى الغرفة رقم ۲۰۵ فی فندق ( بایشور) ما 
لم يكن من شأنى . 

شم جلست على الكرسى مسترخيا مفكرا . لم تكن أحوال 


N 





العائل الاخير 





الکتب الالية على ما يرام . و کان العمل قلیلا والاجر خقیقا . 

وفكرت فى دين وصاحبه سوف يجتمع موكلى ‏ أو من كان 
موكلى لساعة خلت ‏ إلى الرجل الذى كان يبحث عنه منذ 
سنوات . 

وقدرت أن صاحبنا ( أوتو ) سوف يدهش حين یقرع باب 
الغرفة فى الفندق ويشاهد ( دين ) أمامه بدلا منى . 

وأحسست فی هنه اللحظة بشیء من العطف و ( آوتو ) الذی 
لإرساله ای حتفه ای الفندق ‏ تکن شريفة ولا كريمة حتى لحسبت 
نفسی بعد قلیل من التفکیر مسئولا عن مصیره فیما لو وقع له 
احذور ونقذ دین وعیده . 

غادرت مکتبی فی الساعة السایعة ای البار القریب حیث 
تناولت قدحا من القهوة آخذت آرشفه متمهلا مفکرا . شم ذهبت 
أتمشى فى الشارع دون ما هدف معين . 

وبعد قليل وجدت نفسى أمام فندق بايشور . أخذت رود 
الشارع منتظرا قدوم أوتو فى الموعد وأنا أدعو الله ألا يفعل . 
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ولكنه وصل فى الوقت المعين . وتوجه رأسا نحو باب الفندق . 

أخذت أدخن سیجارتی مفکرا . شم القیتها آرضا ودهستها 
بقدمی وتوجهت مو الفندق بدوری . 

رکیت الصعد ای الطابق الرابع . 

شم مضیت فی الرواق ال الفرفة ۲۰۵ فلما وصلت ای الاب 
وقفت أصغى . ل أسمع صوتا ولا حركة فى أول الأمر شم دوى 
صوت الرصاص . 

اقتحمت الباب كالقنبلة . 

فوجدت ( أوتو ) ممددا على الأرض و ١‏ دين ) ملتصقا بالحائط 
وهو يرنحف فزعا وخوفا . ومسدسه فى يده . 

تقدمت لمحو ( أوتو ) فإذا به لم يصب بأذى يذكر . وكان فى 
حالة هياج ظاهر . يدور حول نفسه فى الأرض ويشتم ويلعن ويمد 
يده إلى سيرته الخلفية . 

وقدرت أنه فى سبيله للبحث عن مسدسه . 

وكان ( دين ) قد تمالك أعصابه لما شاهدنى وحدد مسدسه نحو 
خصمه يريد إطلاق النار عليه ثانية فصحت به ألا يفعل . 
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ولكنه لم يسمع أمرى أو لم يلق بالا لإنذارى فقفزت إليه 
بعد أن وضع يده فوق وجهه . 

وعندئذ استدرت نحو ( أوتو ) الذى كان تمددا على الأرض كما 

ولكن هذا استبد به الغضب إلى درجة مريعة فصاح بى : 

- ابتمد عن طريقى . لأقتل هذا الكلب القذر . 

ورفع يده ملوحا كسد سمه . 

صحت به : 

- حذار أن تطلق النار . 

وصوب مسدس ١‏ دين ) إلى رأسه . 

ولكنه ل يأبه لإنذارى . لقد كان المسدس بيده . 

ودين خلفى يصيح ويبكى . فقلت لأوتو : 


- إنك لم تمرح جرحا بليغا أيها الصديق . فلا تحمل الأمور 


„ol. 


صاح بی : 

- ایتمد عن طریقی . 

لقد كان الحذر يدعونى إلى إطلاق النار على يده مخاقة أن ينفذ 
وعیده . 

ولکنی کنت مرددا . 


وفی هذه اللحظة قفز دين إلى خلفى وجعل منى عبشا يتقى به 
رصاص عدوه . طالبا مت ان أحميه وأداقع عنه . 


وأطلق ( أوتو ) النار فأصابت رصاصته الجدار . 


وعندشذ مد ( ديئ ) يده إلى المسدس وطلب منى أن أطلق 
النار . 
> 


دعوته أن يهدأ ور eS‏ 
ولكنه لم يفعل . لقد ملك الخوف عليه كل مشاعره . فلم يعد 
يرى مخرجا من الخطر غير إطلاق النار على خصمه . 


وفيما كان يحاول اتتزاع المسدس منى خرج من خلفى فأطلق 
عليه ( أوتو ) الرصاص وأصابه . 


- 67 


158 JN 
. وعندئذ لم يبق أمامى إلا إسكات ( أوتو ) ومسدسه‎ 
. أطلقت النار على يده فأصبته وسقط المسدس من يده‎ 
. شم سقط على أرض الغرفة وهو يئن من الأ‎ 
© e 4# 
نظرت إلى دين فإذا الرصاصة قد أصابته فى قلبه . فأدركت أنه‎ 
لا أمل منه‎ 
: عدت إلى ( أوتو ) وكانت لاتزال فيه بقية وسألته‎ 
هل تستطيع الكلام ؟‎ 
. فأجاب برأسه بالإيجاب‎ 
: سألته‎ 
هل تعرف هذا الرجل ؟‎ 
. ) وأشرت إلى ( دين‎ 
. LA فقال : طبعا . راهوای‎ 
سألته : هل أنت الذی قتلت زوحته ؟‎ 
: نظر إلى حذرا . شم قال‎ 


„of. 





- من تکون أنت ؟ 1 

- رجل لا شأن له . جثت للمساعدة فقط . 

وأخذ ( أوتو ) يضحك رغم أن الدم كان ينزف منه . 

سألته : ما الذى يضحكك ؟ 

فأشار إلى دين وقال : 

إنه من الأشنخاص الذين يطلبون من الناس أن يقوموا 
بأعمالمم القذرة . 

قلت : ما معنى هذا الكلام ؟ 

قال : لقد استأجرنى لأقتل زوجته . شم مضى يستأجر جماعة 
من البوليس السرى للبحث عنى والقضاء على . حتى لا يتكشف 
سره ولا أخدث عن مشاركته فى الجرعة . 


۵۵ 





الشعر المستعار 


كان اسمها جينى روز وقد ولدت وليس على رأسها شعرة 


وأحدة » 


وأكثر من ذلك فإن أية شعرة لل تنبت على رأسها بعد ذلك . 
ولکن من حسن حظها آن آباها هو الثری کینجمان روز الذی 
علك ستدیو سینمائیا آنشیء علی بستان برتقال من قبل أن تولد 
هی . 

ومنذ أن بلغت الثانية من عمرها تقرييا أقنع الأخصائيون أمها 
أن ابنتها الصغيرة لن تكون ذات شعر أبدا فصارت تضع جمة من 
الشعر افقیقی مصنوعة بالید ومسرحة بطريقة الیزانبلی ‏ 
وکانت هه ابلمة توضع لیلا بجانبها علی الطاولة وأحیانا کان 
يحدث لحينى أن تستفيق فى قلب الليل مروعة باكية فيزداد 
ارتياعها عندما تقع عيناها على هذا الرأس ‏ رأسها ‏ على 
الطاولة ولکن مربیتها الانسة هیینبوتام الريطانية الدقيقة التی 
تعتقد أن جميع أطفال أمريكا مدللين جدا . هذه المربية كانت 


- ۵4٩ - 
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ترفض نقل الحمة من مكانها . وقليلا قليلا تعودت جينى كيف 
تكبح جماح دموعها فتكتفى بشهقات قصيرة وأخيرا تنتهسى 
بجهشات صامتة . 

وكانت ابلمات الاوی التی استعملتها شقراء وقد اختارت طا 
آمها هنا اللون لأنها هی ایضا " شقراء خجولة " ولا کان زوجها 
قد غدا رمادی الشعر مبکرا فقد آراد انحافظة على هذا الاسجام 
فى اللون بين الاشقر والرمادی . وعندما بلغت جینی الثالثة عشرة 
فيما بعد أوصت لما امها على جمة ذات لون Heel‏ . وقد وحدت 
ذلك أقرب إلى الأمر الطبيعى لأن معظم الأطفال الذين يكونون 
شقرا فی صفرهم تصبح شعورهم كستنائية عندما يكيرون . 

وكانت جينى مأ تزال تضفر شعرها عندما وقعت فى حب 
كارى جرانت . فقد كان يصور فيلما فى ستديو والدها وجاء يوما 

وكان شعره أسود بديعا مع بعض الخصلات الرمادية . وتنور 
ثغره ابتسامة مشرقة . وأسمعها ' جينى يا حلوتى ' فوقفت تصغى 
إليه فاغرة فاها وقد غدت فريسة لمشاعر لم تحس أبدا بمثلها حيال 
أمها أو أبيها + ولا حيال أى مخلوق آخر . فهو فى نظرها ملاك 
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وفى هذه الفترة صارت تطلب إلى السائق بعد عودتها من 
المدرسة أن يذهب بها إلى الأستديو حيث كانت تقيم وهى تنظر 
إلى فاتنها وهو يعمل والابتسامة لا تغادر ثغرها . ولكن سرعان 
ما انتهى الفيلم وتزوج كارى مرة أخرى فحطم بذلك قلب ابنة 
الثالئة عشرة . 

وفی الرة الثانية وقعت فى الحب دون أن ترى محبوبها أبدا من 
قبل . 

فقد حدث أن شهدت فيلما جديدا . فرأته على الشاشة . و کان 
فصارم . وأحیانا غير وسيم . ولكنه أحيانا يبدل وكأنه يذوب تحت 
نظراتها ورأته بدیما وراحت تفرس فى ذهن أبيها فكرة تصوير 
فيلم مع كورت . 

ورد كينجمان روز غاضبا : 

- ولكنه شكل شركة خاصة به . 


JA,‏ عدد من النجوم وفکروا بالفوائد التی عکنهم اجتناژها 
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العائل اتاخير 


ولكنه هو لم ير أبدا لون هذه الفوائد . وتساءل كينجمان على 
مسمع می زوجته : ۱ 

ولماذا لا أستطيع أنا تحقيق أى كسب ؟ فأنا الذى عرض ماله 
للخطر فلماذا لا أستطيع جنى أى ربح ؟ 

ولكن جينى لم تعر كل هذا أى انتباه فقد توصلت إلى اكتشاف 
المكان الذى يمثل فيه كورت فأسرعت مستعينة باسم أبيها لتدخل 
إلى الأستديو . 

وتساءل کورت بدهشة عندما قیل له ان ابنة کینجمان روز 
تأتی وتدخل ای البلاتو : 

وماذا ترید هذه الفتاة ؟ 

وما كانت تريده هو أن تراه وهو يمثل مشاهد اب مع البطلة . 
وأن ترى هذه البطلة تخلل شعره بأناملها . 

وعندما ذهبوا لالتقاط المناظر الخارجية . بدت لما الحياة قاتمة . 
ولكن ذلك لم يدم طويلا فقسرعان ما دخل jun‏ فيلرز فى حياتها . 
و کان قد وصل من الا لتصوير فیلم فأقام له أبوها وأمها 
استقبالا حانلا . 
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لم يكن على مشل وسامة کاری ولا علی مشل رجولة کورت . 
ولكنه كان ذا موهبة فکهة نادرة . 

وفى هذه الفترة بالذات تقریبا فکر کینجمان روز باحاق بینر 
بدور هام . وبعد ذلك شعرت جينى بارتياح عندما أدركت أن 
العرض الذى رفضته بعدم اهتمام قد أثر فى والدها . كانت فعلا 
اخذة بالنمو . 

Ns‏ عدة " بیرو کات کلها شقراء فضية من اللون الذی 
قررت أنه يناسيها وكل واحدة مصففة بشكل مختلف . وكانت 
إحداها طويلة جدا حتى إنها تنسدل على ظهرها . وكانت تحب 
هذه ' البيروكة ' وتضعها عندما يجب وعندما لا يجب . كما كانت 
لا تحملها إلى الحلاق كما تفعل برفيقاتها عادة . 

وفى هذه الفترة خيل إليها أن بيرت موريس من برودواى تيار 
هو المعشوق المثالى . فهو أحدث سنا من الآخرين صغير ولكنه 
بالنسبة إليها غير ذلك . وهو غزير الشعر حتى ليصل شعره إلى 


حف . 


والآن وقد بلغت الثامنة عشرة تشعر أن غرامياتها البعيدة فيها 
نظر إلى حد ما . وكانت تتضرع إلى أبيها کی يطلب من بيرت 
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الخروج معها . 

ويقول أبوها : 

- ماذا ؟ عن أى شىء تتحدثين ؟ إنه كبير السن بالنة لك . 
إنه أكير ما يبدو وأنت ما تزالين طفلة . لماذا لا تخرجين مع فتيان 
فى مثل سنك . مع بعض أولاد مدرستك ؟ 
مرتين إلى أى واحد من هؤلاء الفتيان الأغرار الذين يقصون 
شعورهم قصا قصيرا LS. Le‏ أنهم هم أيضا لم يبدوا أى اهتمام 
بها وكانت وائثقة انهم جميعا فى المدرسة يعرقون انها تضم 
بيروكة ' مع أنها لم يسبق ها أبدا بالطبع أن حدثت بذلك . 

حسنا إذا كنت لا تنوى أن تطلب منه الخروج معى فادعه 
على الأقل إلى الغداء . فأنا أراه لطيفا . 

لم يجب أبوها بنعم و بلا ٠‏ ورأت جينى أنه لابد لما سن عودة 
إلى الموضوع . ولكن فى أثناء استعدادها لذلك طراً أمران غيرا 
حياتها تغييرا . 


فقد بدأ أبوها يعد أفلاما للتليفريون . كما وصل آل أفيد إلى 
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آمریکا . 


وعندما نزل هؤلاء فى نيويورك لم يكن أحد فى الولايات 
المتحدة قد سمع بهم . و کلما كانت جينى تقول : ( لا يومد غير 
الخنافس ) ولكن ما إن ظهروا على الشبكة الوطنية حتى اعتيروا 
أروع حدث فنى منذ ( لفين كربلى ) . 

و کانت جینی عیل الیه فی بعض الاوقات ولکنه کان منطویا 
EEE An‏ 

وتحت تأثير - حینی استقل کینجمان روز —_ إلى نيويورك 
اد ا منتصرا . فقد وقع معهم 
عقدا لثلاثة برامح تليفزيونية وجاعءوا إلى هوليوود لتنفيد 
العقد . 

وفى الحال أدركت جينى أن ذلك هو القضاء والقدر . كانت قد 
شاهدت آل أفيد على الشاشة الصغيرة وسرعان ما اجتذبها الفتيان 
الأربعة : : تونی > أل ٠‏ إيان ٠‏ وجينجو . وبخاصة أن شعورهم كانت 
أطول من شعور جميع منافيسهم . وعندما علمت يوصوهفم اشوءة 
جميع الصحف الجديدة وقرأت كل ما كتب عنهم . 

كان تونی متزوجا وال له خطيبة وبعد إمعان التفكير وقع 
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اختيار جينى على جينجو مون . فمن بين هؤلاء الأربعة المشعثين 
كان جينجو صاحب أطول شعر فيهم . 

م يذهب كينجمان روز ولا غيره من أفراد المائلة إلى المطار 
لاستقبال ال أفيد ولتمكينهم من اجتياز جماهير المعجبات 
الهاتفات . 

كان هناك رجال الشرطة يركبون الدراجات البخارية . وغيرهم 
یلبسون مدنی . وکان هناك دانا فیلرنج الید الیمنی لکینجمان . 
وتقرر اقامة حاجز من رجال الشرطة وملهم فی سیارة سوداء 
مسدلة الستاثر برانقهم راکبو الدراجات ذات الصافرات لتفسح فا 
احال حتی تغیب عن الأنظار . وبعد ذلك يتوقفون لينقلوهم إلى 
سيارة دانا الخاصة . بینما یتایع رجال الیولیس مرافقة السيارة 
السوداء علی زعیق صفاراتهم حتی الدينة . 

وفى هذه الأثناء تکون دانا قد صحب الفتيان الأربعة إلى بيت 
22 

وقال والد جينى : 
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- آقدم لکم زوجتى . وهذه هى أبنتى جينى . 

uns‏ التى كانت تضع شعرها . شعرها الطويل قابلت 
النظرات من عينى جينجو الخضراوين ولكن أذنيها كانتا مصغيتين 
لتسمعا : خطيبة جينجو استطاعت أن ترى وتفهم . وما رأته كان 
يعنى بوضوح الخطر . 

كانت بيرت فتأة قصيرة القامة ناعمة . شعرها بلون القمح لامع 
صلب متساقط على كتفيها . عيناها كانتا زرقاوين بلون الفيروز 
وقوامها مثير . ولمست جينى أن أباها نفسه . وهو المعتاد على 
تقرر أن يحلوا ضيوفا على آل روز . وهيشت غرفة لبيرت ٠‏ شم 
انسحب الخمسة ليغتسلوا بعد رحلتهم . 

وطلب دانا الأشعث كأسا من الشراب ليستعيد جأشه وهو 
يقول : 

- لم أر قط شيئا كهذا . حتى مع وجود كل هؤلاء الشرطيين 
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ونظر بحزن إلى معطفه الممزق JU)‏ 

فعلا كان الموقف قاسيا . 

وقالت جينى بلا مبالاة : 

م أكن أعرف أن بحينجو خطيبة . أين التقاها ؟ 

- كانت تعمل سكرتيرة لرجل يشتغل بالدعاية فى نيويورك 
ويقول : 

تونى إن جينجو المندفع . القليل الحظ قد أصيب بضرية 
الصاعقة . 

- هل یفکران بالزواج قریبا ؟ 

- أعتقد . وهی تنوی السفر معهم ال انجلا فور فراغهم من 
برابحهم التليفزيونية . 

حملت جينى الأمر محملا متلطفا . م يكن أمامها سوى ثلاثة 


أسابيع . ثلاثة أسابيع لإزالة بيرت من الطريق والاحتفاظ يجينجو 


وحاولت اول الامر مع PR‏ ۳ 
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ألا تعتقد أنه من سوء السياسة وفاد الرأى أن يتزوح 
جينجو الآن ؟ أنت تعرف كيف هن الفتيات . إنهن يحبين أن يحلمن 
بأن يقع عليهن اختياره فى وقت من الأوقات ما دام عازبا . 

هل تظنين ؟ هذا أمر فات زمانه . فالزواج فى أيامنا لا 
ينطوى على المعنى القديم الذى كان له . فما أكثر حوادث الطلاق 
. والفتیات یعرفن آن معشوقهن قد يستعيد حريته بين يوم وأخر . 

ليس هما أن تنتظر أية مساعدة من ناحية أبيها . فهو SF oh‏ 
ساكنا ثم إن جينى لا تعتقد أن جينجو يسجح لأى كان أن يملى 
عليه إرادته فهؤلاء الشبان الإتجليز يبدو انهم ذوو إرادة صامدة 
ماما . 

و کان آن توجهت ای بیروت . وبینما کانت الفتاتان تأخذان 
حمام سمس بالقرب من حوض السباحة فی حديقة ال روز . رات 
جينى فى أعماقها منصرفة إلى إجراء مقارنة بينها وبين بيرت . 
انتهت إلى الثقة من أنها تستطيع أن تحل محلها . 

هل تعلمين يا ييرت أن بوسعك شق طريقك هنا 5 ساء امع 
قال أبى إنه ينبغى لك إجراء تخربة فى التمثيل . إذا كان الأمر 
يهمك فأنا استطيع أن أحدثه فيه . 
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وهزت بيرت رأسها اللطيف وقالت : 


أما أنا فلا . لست من طراز الفتيات اللواتى يستطعن شق 
طريقهن . 

وإذا كنت قد اشتغلت فما ذلك إلا لأنى كنت بحاجة إلى الشغل 
وأنا الآن فى غاية السعادة لأنى تركت العمل وسأتزوج جينجو . 
والميش فى لندن . كم كنت تواقة للذهاب إلى إتجلرا . ومع جينجو 
مون . انی لا اکاد اجرژ علی تصور دك . 

وانقلبت جینی على وسادتها واغعضت عینیها . هی نضها 
کانت جديرة بالشعور بالشی» نضه . ولکن علیها آن رب . آواه 
. بالتأكيد بوسعها أن تنجح . أما إذا خطت الخطوة الأولى فلا Sle‏ 
للزاجع بعد ذلك . وهذا السبب يجب إقناع نفسها بأن جينجو هذا 
يستحق العناء . 

وراحت تتأمله كواحد من الجماعة . الآخرون يحبونه كثيرا كل 
ei‏ كان موجها إليه . هذا يثبت أنه دمث الأخلاق . 

وراقبت تصرفاته حيال بيرت . كان معها كييا . مستعدا دائما 
لکل ما یدخل السرور ال نها ولكنه م يكن السرور إلى Uni‏ 
ولكنه لم يكن متهافتا . وهنا ما أثلج صدر جینی . الفتیات لا 
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تحبين الفتيان الذين يستطعن سحقهم بالأقدام . 

وأحبت طريقته فى العزف على القيثارة وغناءه . كانت طريقته 
أن يخفض رأسه ويترك شعره الأشقر يتدلى على جبينه . وهذه 
الحركة منه كانت تثيرها . ويخلق فيها شعورا غريبا . وعندما حمل 
أبوها نسخة من الفيلم أخذته وأمضت ليلتها وهى تنظر إليه فى 
جناحها الخاص . كانت فى حالة من النشوة العميقة . 

ومر أسبوع من أصل الأسابيع الثلاثة . لقد حان الوقت للدخول 
فى المرحلة العملية . كان جينجو قد تنبه إليها . وهذا كل شىء ؛١‏ 
يومأ يجب أن تكون كافية . ولكن لو أن بيرت تختفى فقط عن 
المسرح الآن ؟ . 

الحادث وقع فى وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم بالذات . 
كان الأحوان أفيد فى الأستديو مع كينجمان لتسجيل اليرنامج 
الأول . وكانت السيدة روز قد خرجت . شأنها كل يوم جمعة 
لتلعب البريدج وتتعشى فى ناديها . ودينى البستانى منهمك فى 
تقليم النباتات بعيدا عن حوض السباحة . وروى فيما بعد أن 
السيد روز هو الذى A‏ بذلك وقال : 


كانت الفوضى شديدة فى هذه الناحية من الحديقة . وقد 
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أبدت جينى والسيدة روز هذه الملاحظة ساعة الإفطار . 

وما قاله دينى كان أهم شهادة فى التحقيق : 

م هذه الآأنسة تاتى كانت ضيفة فئ المنزل . وكانت تقضى 
معظم آرقاتها بالقرب من حوض السباحة وتارة فی الاء وتارة 
تحت الشمس وقد طلت جسمها بالزيت . لا أعتقد أنها كانت 
سابحة ماهرة فما رأيتها فى الماء إلا وهى فى الحوض الصغير 
متشبئة بالحاجز . 

وتابع دينى : 

تغديت عند الظهر . شم عدت لأقلم الأزهار . الآنسة جيف 
كانت منزعجة الصحة وقد رأيتها فى غرفتها طوال قبل الظهر 
an,‏ الظهر رايتها مستلقية فى سريرها نائمة . وعندما عدت من 
ملعب التنس رأيتها وقد عادت إلى الجلوس . كانت تقرأ فى lS‏ 
كلا هى لم ترنى كان ظهرها إلى باستمرار . ماذا تقصدين ؟ 
us‏ هذا كما لو كنت / أرها فعلا ؟ كنت هناك طوال بعد 
الظهر كما قلت لكم . لن تزجونی فىهذه الحكاية كما أعتقد 
هكذا جرت الأمور . 

وبعد كلمات متلطفة سأل الحقق دينى أن يصف له كيف عثر 
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على ابلشد . 

- کانت الساعة تناهر الرايعة و کانت الطاهية فی قیلولتها ومن 
عادتها آن تقضی ساعتین نائمة . وهکنا ‏ آر آحدا عندما أخذت 
الة قص النباتات لاضعها فی مستودع الادوات . وضعتها فى 
الداحل ثم توجهت و حوض السباحة قاصدا غرفتی القاشمة فوق 
ly,‏ عندئذ عثرت عليها كانت طافية ووجهها فى الماء جثة 
هامدة بشعرها الأشقر كتابل القمح . شىء مريع وحق شرفك 
0 

وعلت همهمة عطف بین الْحققین واعطوا قرارهم : قضاء وقدر . 
ودنت جینی من جینجو وداعبت نراعه بلطف وقالت : 

أنا شديدة الأسف يا جينجو لو كنت فى ذلك اليوم أحسن 
صحة فقط لما وقع ما وقع . . i‏ 

لیس لدی ما الومكت عليه أيتها البطلة 

وأتبع قوله هذا بنظرة حالة کان شمرها الطویل متهدلا علی 
جبينها أكثر من العتاد وتنهدت جینی .. 


ومع أن الزواج تقرر سريعا فقد كان شغلا شاغلا . لم يتسع 
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الوقت لإعداد فستان الزواج لحينى . ولكن الفستان الذى مثلت فيه 
دنيس جاى فيلمها . كان رائعا بعد إجراء بعض التعديلات عليه . 

وكان تونى الأشبين بينما راح آل وإيان يستقبلان المدعوين 
وکان الکان حاطا بسیاج من الشرطة خرفا من هجوم العجبین 
وقد نصبت خيمة کیری فی امهة الشمالية من احديقة بالقرب صن 
ملعب التنس . 

وقامت طاثئرة هلیکویتر بنقل العروسین إلى حيث یقضیان شهر 
السل وهو اسراحة صفيرة لکینجمان روز قی الوادی . وبینما 
کانت مراوح الطاثئرة تدور فی السماء الصافية الزرقاء کانت جینی 
ملق بين الملاثكة ولا تعير اهتماما للاسئلة التی یطرحها عریسها 
على ملامح الطائرة . 

كل شىء سار على أحسن ما يرام . من قال إن أدق الخطط 
المرسومة تنقلب على واضعها ؟ هذا ليس شأن جيني روز . بل 
جينى مون بل السيدة جينجو مون . 

وفکرت : الانسان لیس الذی یخاف أقل شىء أو يحزن لأقل 
شی» حَذ قضية شمرها مثلا . فلر لم تکن تضم شعرا مستمارا لا 
كان لديها راس خشبی تضع " البیرو کات " علیه . ولو لم يكن 
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لديها مثل هذا الرأس وبيروكة لما استطاعت أبدا جعل دبتى 
يتصور آنها کانت نائمة فی غرفتها بینما كانت فى الحقيقة فى 
حوض السباحة تشد بيرت إلى الأعماق یشعرها الطویل . 

فقد وضعت البیرو كة علی الرأس اشبی ووضعته آمام النافذة 
جينى هذه يمكن أن ترى بوضوح من الحديقة . تعرف ذلك لأنها 
أجرت التجربة قبل أن تحمل أباها على إرسال البستانى لتقليم 
المزروعات . 


وليس من يستطيع القول إن رأسها لم يكن بين كتفيها . ابتسمت 
ابتسامة عريضة بينما كانت الطائرة تهبط إلى الأرض . 


وقال جینجو وهو یدخل النزل : 

- رائع بدیع . بدیع . آلیس کذلك يا حبیبتی ؟ 

- آوه . عظیم . سنحتل غرفتین یا حبیبی آترید ؟ لا آرید القول 
من أجل أن ننام فيهما . 

و خفضت عینیها وتابعت : 


- قصدت من أجل أمتعتنا . لنغير فیهما ثیابنا . 
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وتضرح وجهها . وشعرت بالاعتزاز لنجاحها . 

وتطلع إليها جينجو قلقا ثم استنار وجهه . 

فكرة جيدة . فإذا ما خجلت ‏ أو حخجل أحدنا ‏ هذا ما 
تقصدين ؟ 

- أين غرفتى أيتها الأميرة ؟ 

وحمل حقيبتين وتبعها فى الممشى . 

وقالت قبل أن تدخل إلى غرفتها الخاصة : 

هناك حمام بين الغرفتين . 

- سأقرع الباب عندما أصبح جاهزا . 

وابتسم ابتسامة عريضة ولكنه م يلبث أن عاد فتجهم وسأها : 

- هل أنت وائقة من أنك تحبيننى يا جينى ؟ هل تعلمين أنى 


أكاد لا أصدق . 
أوه لو تعرف إلى أى حد أحبك . 
حسنا . لن أتأخر . 
واختفى وراء الباب . 


دا 
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واستمرت تتحدث إليه بينما ترتدى قميص نومها : 

_ هذا الکان بمجهز بکل ما ینبفی . 

Jal 

ووضعت قبعة صغيرة مزدانة بأزهار الدانتيلا . وفكرت : رائع . 

وتناولت فتاحة الرسائل . فقد دس لا أبوها مغلفا ساعة السفر 
وهي ١اثقة‏ أن فيه مالا . وعندئذ تذكرت أنه يجب عليها أن تضع 
شعرها المستعار . وتساءلت ما إذا كان ينبفى لا أن تتحدث بذلك 
إل جينجو ولكنها استبعدت الفكرة بسرعة إذا كانت بارعة جدا 
( ومن يشك بذلك ) فلن تدعه حتاج الی معرفة الامر 

كانت تهم بفتح المغلف عندما معت جينحو : 

- انتهى يا حبيبتى . ها أنا ذا . 

- أنا جاهزة يا حبيبى . 

وفتح المغلف أجل فيه شيك . يا للأب العزيز . 

- جينى . هناك أمر يجب أن أصارحك به أعرف أنه لن يؤثر 
عليك . 
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ورفعت عينها لتذكر مخاطبها . كان الشعر الغميل قد ذهب 
وظهر تحته رأس نصف أصلع عليه شمر قليل متفرق قاس مسرح 
إل الخلف . راسه كالبيضة . جلده ابيض ولامع . 

وأطبقت قبضتها اليمنى على فتاحة الرسائل ومشت إليه . 

وقال جينجو : 

كان لابد لنا من ad‏ ذلك . إنهم الخنافس الذين بدأوا بذلك 
وبعدهم أدركنا أننا لن تحقق أى هدف إذا لم تكن لنا شعور طويلة 
الآخرون تركوا شعورهم أما أنا ... ظ 

وهز كتفيه وابتسم ابتامة شاحبة وتابع : 

- وعندئذ استحضرت هذا . 

وأشار إلى الشعر المستعار الرائع الذى كان يهتز اهتزازا خفيفا 
کأنه شمر حی . 


دی فوریس 
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كانت الفتاة الجميلة تعبث بالفراء الكبير الملقى على ركبتيها 
أما الفتى ' لاندفار ' خطيبها فكان ينظر إليها فى هيام وإعجاب 
وما لبث أن غمغم قائلا : 

هذا موقف مثير للأعصاب حقا . كثيرا ما تكون الكأس على 
قيد قيراط من الشفة فيحدث ما يبعدها فى آخر لحظة وهى حوادث 
كثيرة الوقوع . وعلى هذا فلو أن ' ويلاند ' دفع هذا الباب ودخل 
إلى هنا فجأة لكانت لنا صدمة مؤلمة وخيبة مرة المذاق . ولا يلبث 
أن يذهب هذا الصرح العتيق الفخم مع الفدادين الثمانية التى dad‏ 
به وغيرها من الممتلكات الأخرى كما يكتسح العاصف سحب 
الدخان . أجل . بينما تكون يداى قابضة على كل هذه الثروة كما 
تقبض الآن على هذا الرف إذا بالباب يفتح و ... وإذا بى لا أقبض 
إلا على الحواء . 
فصاحت الفتاة متألمة : 
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كفى بالله ! .. إنك تثير أعصابى بهذا القول ! 

وأخذت تنظر إلى الباب الفلق وفی نظراتها ما بدل علی شدة 
القلق واوف حتی ان " لاندفار " دقع رأسه ال الوراء ولزم الصمت 
اشفاقا علی الفتاة . ولکنها ما لبلت آن استردت جأشها وقالت : 

- إن فى الأمر ما يشبه تجربة إلهية . أحسب أن ' ويلاند ' لا 
يزال لديه من الوقت أقل من ثلاثة أرباع ساعة . وفى إمكانه أن 
يعلن حضوره خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الزمن . واذا به 
يهدم كل صروح WL‏ ويذهب بسعادتنا . 

فصاح لاندفار : هونى عليك أيتها العزيزة . هل تركت كلماتى 
كل هذا التأثير ؟ إننى أمزح . وأعتقد آن " ویلاند " قد مات . وان 
كان لا يزال حيا فهو لا يأتى إلى هنا أبدا لأنه لا يجسر . 

فحولت الفتاة رأسها نحو المحامى وسألت : هل تعتقد یا مس 
مار کسون انه قد مات ؟ 

وکان احامی عندئذ قد أزاح tie‏ الستار وأخذ يطل خلال 
زجاح النافنة علی فضاء مزامی الاطراف تکسوه خضرة يانعة 
وقد قامت فوق هذا الباط الأخضر ثلاث دوحات من شجر 
الشريين وبوابة مقبية بالحجر لبستان واسع الأرجاء غنى بأشجاره 


~ AY. 


sa العائل‎ 

ذات الثمار . وكان المنظر ظاهر المعام تحت أشعة البدر ولو أنه كان 
ble‏ بهالة قاعّة . و کان النسیم یداعب الاغصان فیسمع فا حفیف 
كهمس الآدميين . فلما مع سژال الفتاة انشنی خوها وقال : 

H‏ أحسب أن من الخير أن نستقل سيارة خطييك لنعود فور 
اللحظة إلى المدينة . 

- إن الليل يوشك أن ينتصف . 

هل يووك لو جلنا هنا حتى منتصف الليل ؟ لى رغبة 
شديدة فى البقاء حتى تدق الاعة منتصف اللیل . ارید أن 
استنشق الحواء مطمئنا قانعا وأنا أقول :' أنا اللسيد المطاع هنا . 
إن هذا الإقليم لى . وهذا الصرح ملك يمينى . وسيرحب رسميا 
بأجمل عروس ' اجلس يا ماركسون وخذ هذه السيجارة . 
مواقق .. | 

: لاندفار یقول فی حماس‎ ale, 


~AT . 
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الصرح فى حاجة إلى الإصلاح والتغيير فعلى أن أرجوك للإدلاء 
علا حظاتك ان لك اراء قيمة فى المعمار رغم مركزك القانونى . 

- آ تسب آن ستکون لشورتی قيمة ؟ لست فنانا . 

قال : ان اقکار y‏ نوی النوق السلیم تکون فی الفالب ... 

وم يتم قوله لأن الفتاة الحالسة يجواره همست فجأة : اسمعا . 
وجه لاندفار " وابتسامة رقيقة ترقص على شفتى " مارکسون " 

شم ساد القاعة صمت رهيب وأخذ كل واحد ينظر إلى وجه 
الآخر وقد حيسوا أنفاسهم وظلوا فى هذا الوضع أكثر من دقيقة 
وإذا بلاندفار يقطع حبل هذا الصمت قاثلا : 

- مادا حدث يا عزیزتی ألا ؟ 

فأجابت فی صوت حفیض یکاد یکون هسا : أظن أن هناك 
شخصا ما وراء الیاب . 

وکان " مارکسون " آقرب الرجلین ال الباب فنهض فی حفة 
وتقدم موه فی خطوات غیر مسموعة وفتحه بر كة مباغتة فکان 


„A. 
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كل ما رآه هو الممشى الممتد أمام الباب ذات اليمين وذات اليسار 
والذى يسوده ظلام دامس . وأغلق الباب وعاد إلى بجلسه مبتسما 
وما لبث أن قال : 

- أيتها العزيزة إن الوهم المتسلط على أعصابك قد أشر على 
أعصابك . وأنا على يقين من أن الخطأ فى تركك العنان لهذا الوهم 
. أو بالأصح بالفكرة التى تسيطر على نفسك . اطمئنى واعلمى 
أن ويلاند الوارث الأول . لا يأتى إلى هنا الليلة لو كان لا يزال 
حيا أو حتى لو كان حيا . 

فصاحت فى لحفة : تقول وإن كان لا يزال حيا ؟ إنك ر تحب 
للان علی سژالی یا مستر ماركسون . هل لديك فكرة خاصة لا تود 
أن تظهرها لنا عن وجود ويلاند على قيد الحياة ؟ 


وصاح لاندفار بدوره قائلا : هذا ما أطلب الإجابة عليه يا 


مار کسون ۰ 
فأشعل امحامی سيجارة ولبث برهة ینفث الدخان فی هدوء شم 
تال : 


- ليس مركزنا الآن بالمر كز العادى . ولم يسبق أن سمحت لى 
تجاربى كقانونى مسجل أن كنت فى مثل هذا المركز مطلقا . 


„Ad. 
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موصوعنا الليلة من الطرافة والدقة . بل الخطورة بحيث يضعنا تحن 
الثلاثة فى أحرج مركز من اللهفة والشك والقلق . لاندفار كوارث 
آخر للميت وأنت يا سيدتى كعروسه المنتظرة . وأنا كمنفذ للوصية 
لقد طوی الیت وصیته علی الانتقام من وارثه الذی نفص عليه 
حياته . وحب الانتقام ولذته هی التی خلقت هذا الموقف . وإن 
مقت ایراستوس ویلاند لقریبه ای الوحید أقصد وريثه الأول 
قبلك بلاندفار کان معروفا للجمیع . وقد عرف عميلى القديم فى 
براعة ان یظهر هذا الکره . فلما مات ترك وصية جاء فيها : 

" جمیع ثروتی تكون ملكا لقريبى ابن عمی موریسون ویلاند 
الذی لو کان - حلافا للاعتقاد العام  Lo‏ ۰ علی شرط آن یت 
شخصيته لمنفذ الوصية جیمس مار کسون قبل انصرام الیوم اخاصمس 
من الشهر الثانی عشر بعد وفاتی . 

ومعنى هذا أن موريسون ويلاند يجب أن يقدم نفسه لى أنا منفذ 
الوصية بعد مس وعشرین دقيقة . فلو کان الوارث العتید مازال 
حيا يرزق ‏ وهذا مشكوك فيه يجب آلا يتأخر اکثر . أسرع 
موريسون لأن الدقائق ثمينة جدا . إن إرثك البديع سيفلت من يدك 


إلى يد الوارث الثانى . أسرع . ولكن لا .. إنك لو أتيت لكان dee‏ 
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المشنقة فى انتظارك رغم ما ترث من أموال طائلة . 

. تلهت قائلة‎ 2 ws ¿Lal Eo La 

- أرجوك كفى إن أعصابى لا تتحمل . 

وقال لاندفار وهو يضحك : 

فتصاعد الاحمرار ال 9 Aum‏ مار كسون ' LA‏ الدیح شم وضع 
احدی ساقیه فوق الاخری واستأنف حدیثه قاثلا : 

- مضت سنوات عديدة على الشقاق الذى دب بين إيراستوس 
ويلاند وقريبه موريون وهو البقية الباقية من ذوى قرباه معك يا 
لاندفار . 

وكان موريسون هذا رجلا كثير النصب والاحتيال يفاق وكان 
لا یری وهو يرتكب مخازيه وموبقاته . م يحس يوما ما بالحضيض 
الذى رضى لنفسه أن يرتع فيه . وتردى فى الهوة السحيقة بعد أن 
انزلق إلى الجريمة الكبرى ' القمل ' . لقد تمرخ ضى أسفل البؤر 
وأقذرها وانتهى به المطاف إلى قتل النفس وهو على رأس عصابة 
من قطاع الطرق . أوقف هو ومساعدوه الخمسة قطارا بالطريقة 


„AV. 
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الحديثة بين محطتی بافالو و کلیفلاند " فنشیت بینهم وبین 
حراس القطار معركة وقد قتل هو أحد هؤلاء الحراس وقیل انه 
سقط قتيلا بعدئكذ فحمله رفاقه وفروا به وقد قتل راكبان غير 
الحارس والآن أنا أمام سوالك وجها لوجه يا سيدتى العزيزة ‏ هل 
اعتقد آن موریسون لا یزال حیا ؟ " يجب أن اسلم بهذا . والأساس 
الذی ترتکز علیه فکرتی او اعتقادی هو ترك الیت آمواله له 
بالكيفية الى ذكرت فى الوصية . وأنا أعرف أن إيراسستوس 
ويلاند قد قام ببحث واستعلام دقيق عن حقيقة مصرع قريبه ولم 
يقبض يده عن البذل فى هذا السبیل . ولقد حاءت وصیته هائلة . 
مصيدة ذهبية عبارة عن تدبیر محکم من الانتقام الروع . بعدما 
عرف أنه طريد القانون . عليه أن يظهر نفسه مطالبا بالارث قبل 
انقضاء المدة المحددة التى تمر سريعا ولكه لو أتى . لو قال أنا 
مرون lr id al e‏ 
كمن يضع حبل المشنقة حول عتقه . والآن بعدما سلمنا Yack‏ 
يزال حيا . إذن فلديه منذ مات إيراستوس سنة كاملة يستطيع 
خلافا آن یعرف هذا الا ویدرس شروط الوصية التی نشرت عنها 
إعلانات كثيرة . يدرسها وهو ملتحف بالظلام وفى مقدوره وهو 
فى هذا الموقف أن يرى سند الثروة المتألق وهی ثروة تکفی لاشباع 


„AA. 


جشعه وارواء ظمأه . 

ولكنه رغم ذلك يبتسم فى أول الأمر ويمر الوقت سسريعا .يا 
حول الخسارة . ولا يلبث وهو نهب للأفكار المتضاربة أن يجذب يده 
هذه الثروة الضخمة وينكص على عقبيه هاريا لأن المشنقة تبدو 
أمامه مريعة مخيفة بجوار أكداس الأموال التى تبدو ضثيلة هزيلة . 

أما الميت فلو كانت العواطف التى <ملتها قلوب الأحياء تكون 
كذلك مع الأرواح بعد الممات لكانت روحه تتشفى لهذا الانتقام . 

فارتعدت الفتاة وسألت فى صوت خفيض : 

- هل سبق لك أن رأيت موريسون ؟ 

أجاب : كلا م تقع عليه عيناى مطلقا . فعليه أن يقدم نفسه 
إلينا أولا ومن ثم يثبت شخصيته . 

فقال لاندفار : أرأيتما إننا بدأنا نسلم بأن الرجل لا يزال على 
قيد الحياة . أيتها العزيزة لا ريب إنك لو اطلقت 
العنان لكل هذه الأفكار لظللت فريسة لتلك الأصوات الخيالية 
المعلقة . 


„Ai. 


القائل الأخير 

وفى هذه اللحظة صدرت دقات ثلاثة أرباع ساعة من الساعة 
المعلقة على جدار القاعة . وكان الصوت عميقا مرتحفا . ولم يكد 
oli Jl‏ حتی عاد حفقان فؤاد الساعة إلى الدق المنتظم E‏ 
فغمغمت الفتاة تقول : 

_ حمس عشرة دقيقة باقية وأنت تقول يا مسر ماركسون أنه 
يجب عليه أن يقدم نفسه إليك فى الوقت المحدد لو كان على قيد 
الحياة ؟ 

قال : هذا ما جاء فى الوصية . نصف الليل تماما وإن لم يظهر 
انتقلت الثروة إلى خطيبك العزيز لاندفار . 

فقالت الفتاة وهى نتحدق فى عقربی الساعة : 

إن هذا يدعو إلى التهيج . بل إلى الدهشة والافتنان . 

فقال لاندفار بلهجة قاسية : 

لا هذا ولا داك لانه بینما خن غضی الوقت فی القاء مشل 
هذه الاسثلة یرقد موریسون ویلاند فی فراشه الرتفع عن الأرض 
ستة أقدام فى بلاد غريبة . وهنا لم أشك فيه مطلقا . ولو ... 


هنا صدر فجأة صوت تحطم زجاج . وصدرت صرحخة عالية 


۔ 1 - 
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أعقبها صوت رکض آحد داخل الصرح فلم یتم لاتدفار جملته 
ولبث جامدا فی مکانه کأن علی راسه الطیر . وصرخت الفتاة . 
آما مارکسون فصاح قاثلا وهو یفتح الباب فی عنف : 

- مهلا . لیثبت کل منکما فی مکانه . 

: کت شفتا لاندفار وغمغم قائلا‎ u 

أوه .. يا رباه . 


... وجهه إلى البياض الناصع وشعر فوّاده يقطر دما‎ ds 
* © «© 

لنرجع إلى ما قبل هذه الحوادث بثلاث ساعات وعلى بعد ميل 
واحد من البیت الذی اجتمع فیه منفذ الوصية مار کسون والوارث 
الثانی وخطیبته لنری " زیونا جالسافی مشرب ( البطة نات 
الذیلن » جتسی كوبا من الحعمة ویدخن غلیونه والزیائن 
الآخرون ینظرون الیه فى فضول . ولم تكن نظرات الدهثة هذه 
بنت الیوم لأنهم کانوا معتادین علی ذلك منذ شهور سبعة وهی 
التی مرت عليه منذ اللحظة الأولى التى حل فیها بالاقلیم وتردد 
على المشرب . 


Va 


المائل الاخبر 


ولم يعرفوا من هو لأنه جعل بينه وبينهم سدا حيث رد نظرات 
فضوفم بنظرات قاسية متوحشة . وزيجرة خشنة غاضبة كما لو كان 
Le,‏ كاسرا . فلما وقف هذه الليلة ليدفع ثمن اللجعة وجد النقود 
تقل بنسين عن الثمن فاحتج صاحب الحانة . فكشر الزبون الشرس 
عن أنيابه وهدد قائلا : 


تمس .۰ 


ple,‏ الشرب بعد التحية البار کة ومن ثم تقدم فی طریق تل 
احذ برتقیه وهو یلتفت ای الوراء الرة بعد الرة لیری هل یتبعه 
احد ثم عطف علی درب ضیق قائم علی جانب واحد منه سیاج 
من السلك الشائك . وهذا تخطاه بعد مشقة قليلة . وادا به يجد 
نفسه وسط أجمة غنية بأشجار الزان أذ ينظر معجيا إلى سوقها 
البيضاء الطويلة والغصون المشتبكة . وكان خبيرا بثمن هذه 
الاخشاب فغمفم قاثلا وهو يدير نظراته فى الأجمة الموامية 
الأطراف : 


- إنها لى . كل شجرة فيها . وهذا الإقليم كله . مئات الأفدنة . 
وأخيرا وصل إلى فرجة بين الأشجار شاهد منها فضاء شاسعا 
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من الأراضى الخصبة فتوقف عن السير » وعاد یناجی نفسه مفتر 
النغر قائلا : 

۔ كل هذه ملكى الخاص .. إنها لى كلها 

ثم رأى فى مرعى خصيب على مقربة من حدود الغابة قطعان 
الأغنام التى لا يمكن حصرها . وحول بصره من ناحية يعرف أن 
فيها نهيرا نمير الماء فخيل إليه أنه يرى لمعان مائه وهو ينساب كأنه 
الفضة المذابة يا الله ما أبدع وما أفخم . وهو يعرف قبل الآن ما 
قيمة هذه الأراضى ذات التزبة الغنية وهذه المراععى الخصبة . وهذه 
الغابة الكثيفة ذات الدوحات الباسقة . وما هو الدخل الذى تنتجه 
هذه الأفدنة الممتدة إلى فراسخ عدة . إن رأسه ليدور . ما أفخم 
هذا القراش من الرفاهية والعز الذى سيرقد فوقه . بل يتمرغ بين 
وسائده الوثيرة اللينة . 

آوه . إن هذه الأفكار التى تصدم رأسه لتصيبه بالخيل . وفى 
الوقت نفسه تكشف أمام عينيه مركزه عاريا . فأخذ يقبض راحتيه 
قبضا عنيفا بحركة عصبية وتوترت شرايينه وأخذ هيكله يهتز جرد 
هذه التخيلات المثيرة . لأنه شب يعرف أن هذه الشروة الضخمة 
ستکون له یوما ما بعد موت قریبه ایراسترس . وها هو ذا الوقت 
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قد آن لظهوره مطالبا بها .. وما عليه إلا أن يقف أمام منفذ 
الرصية قائلا : ' هأنذا أعطنى ثروتى ' ولكن هل يجسر ؟ إن 
الوقت يمر سريعا . وم يبق سوى دقائق معدودة ليحزم أمره . أجل 
إنه لا يستطيع طويلا أن يقف حيث هو الآن مشرفا على هذه 
المناظر الفخمة وهو يسقط فؤاده ويعصر ذهنه ليخرج برأى حاسم 
ولكن هل يجرو . ليس هناك أقل ريب فى أن قريبه الميت قد حبك 
خيوط انتقامه . إنه ترك له ثروته وهو عدوه الأول كفخ منصوب 
ومصيدة رهيبة من الذهب . ولكن رغم اعتقاده هذا 125 dr‏ 
متقدما نحو الصرح ینتظر فیه منفذ الوصية عند انتصاف اللیل . 

ولكن سرعة اندفاعه أخذت تقل شيئا فشيئا أثناء تقدمه 
وأحس كما لو كان هناك من يصب ماء مثلجا فى قلبه . 


إنه سيقف أمام القضاء ليحاكم على جريمة قتل . وهذه لا يمكن 
لأكير شروة فى العالم أن تنقذه منها . ولما كان من المؤكد القبض 
علیه بعد بضع ساعات مین ظهوره وإثبات شخصيته فهل يستطيع 
الظهور فوق سطح الاء ؟ كلا . وهل يستطيع أن يجازف ويعتمد 
على الصدفة ؟ كلا أيضا . إذا فكم هو مغفل غبى مضاعف الغباوة 
ليأتى إلى هذه البقاع لتعذيب فؤاده وليقدم رأسه للجلاد وفى 
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استطاعته أن يعود إلى وكره فى برارى أمريكا حيث عاش حرا 
طليقا يجوب البحار السبعة بعيدا عن قيضة القانون أليس فى عمله 
هذا ما يوافق رغبة قريبيه الميت الذى كان معتقدا أن عدوه سوف 
يمنى نفسه عبثا بهذه الحائزة الذهبية العظيمة . مصيدة الذهب . 

أجل إنه يفهم هنا ولكن التجربة . الإغراء كان أكثر من أن يمر 
به دون آن یأبه له . 

بحق الله أن أظل هكذا إلى الأبد . لا يجب أن أبقى طريدا 
هائما على وجهى . 

واندفع مختزقا المرج ثم اجتاز حديقة الصرح ووصل إلى أول ظله 
الذي يعكسه ضوء للقمر على أحواض الأزهار . ويينما كان 
متقدما نو الباب الزجاجی سم دقات الساعة تدق ثلاثة أرباع 
الساعة . لم یبق علی حرمانه من الارث سوی دقاثق معدودة . 
عليه الآن أن يقرر مصيره . 

وإنه ليخطو آخر خطوة تفصله ععن باب صرحه العتيد إذ جمع 
صوتا يقول : من هناك ؟ فضغط على نواجذه ليمنع لعنة كادت 
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فالتفت و مصدره فرأی رجلا یتقدم موه وفی یده هراوة غليظة . 
فزبحر كما لو كان وحشا . أحد أتباعه دون شك . من سیتقاضی 
أجره منه وهو المالك لمذا الصرح وما يترامى حوله من مئات 
الفراسخ ذات الأرض الطيبة . عليه إذا أن يقتحم الباب الزجاجى . 
ولكنه كان مغلقا بالرتاج من الداخل فأخذ يعالج فتحته فى 


سر Ake‏ + 
وصاح الرجل وركض غحوه فما كان من الوارث العجيب إلا أن 
صدم الزجاح بکتفه فحطمه ونفذ ال الداخل بين شظايا الزجاج 
واخذ یتلمس طریقه فی الظلام فی سرعة والرمل یتبعه صاشحا 
ولا وصل ای درج سلم رأی رجلا قویا یقف عند رأسه وبجواره 
اخر وفتأة لم ير فى حياته وجها اشد بیاصا من وجهها . ولکنه 

صيد . وجمع من يتبعه يقول : 

اقبض عليه يا سيدى . إنه هنا لارتكاب جريمة دون 
شك . 

فقال الرجل وكان هو انحامى مار كسون : 

- هل الرجل لص ؟ 

فهدر الغريب قائلا : 
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وم يتم جملته قال النمحامى فى هدوء . 
- إذا من أنت ؟ 
فهدر الغريب قائلا : كيف أكون لصا ؟ 
عاد يسأل : من تكون إذا ؟ 
ales‏ الرجل يطلق اللعنات ويزيحر قائلا : 
- لا يهم . بالله لو وضع أحدكم إصبعا على .. إذن ... 


وم يتم قوله . فقال انحامى فى لحجة مؤدبة وهو يشير بيده إلى 
الباب الواقف امامه مع لاندفار وحنطيبته . والذی قد وصل الطارق 





الليلى إليه قاتلا : 


- ادخل .. تمال ال الداخل . 
فصاح الخادم : هل أستدعى البولیس یا سیدی ؟ 
فألقى ماركون نظره على ساعته وقال : نعم .. يمكتك . 
فقال لاندفار : وهل هذا ضرورى ؟ 


فلم يجبه وأغلق الباب وراءه وانثنى تحو الزائر الليلى الغريب 


وقال فى هدوء : 
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هل لديك ما تفر به هذا التصرف ؟ 

فأخذ الرجل يجذب ياقة قميصه كما لو كانت y‏ 
تاخلا : 

آوه . لدی القلیل من القول أريد أن أقوله . بل رما 
الكثير . 

ble‏ لصا بحرما ؟ 

فرد احامی فی هدوء قائلا : 

ما الذی ترید آن تقوله ؟ هیا واوجز . اننا فی انتظار ما 
تقول . 

فهدر قائلا : هل تأمرتی . هل لی أن أعرف من أنت . 

قال : إنى أدعى جيمس ماركسون . مسجل عقود . 

فصاح الرجل : اذن .. اذن .. أوه أنت الرجل ؟ أوه . 


شم أحنذ يزبحر معابكها ياقة قميصه وهو يقبض يديه ويبسطها فى 
عنف كما لو كان تحت تأثير هياج عصبى ثم قال : 


- ومن هذا $ 
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انه مسر لاندفار . 

ولم يستطع أن يقول أكثر لأن الكلمات وقفت فی حلقه فلم یقو 
على النطق . وأخذ جسمه يرجحف فى عنف . وهنا ساد صمت قاتل 
لف القاعة . لم يكن يعكر سكونه سوى دقات الساعة التى كانت 
الفتاة تنظر إلى عقربيها بوجه شاحب وأنفاس مقطوعة . 

وكان الرجال الثلاثة واقفين على شكل مثلث . أحدهم لاندفار 
تحاه النافذة ولذا استطاع أن يلاحظ وجه الطارق الليلى ويراقب 
حركاته بكل دقائقها .. ارتماش الشفتين .. محرك الحدقتين .. 
وصادف آن حول نظره محو احامی ماركسون فرآه يقطب حاجبيه ثم 
حرك راسه قلیلا .. و کانت هنه اشارة ادرك لاندفار معناها تماما .. 
وسعع مار کسون یعود لیقول : 

- مرة آخری .. اننا فی انتظار ما تقول . 


فأخذ الرجل ینشب آظافره فی وجهه مرتعش الشفتین مه 
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الميكل وخرجت من فمه ثلاث كلمات كأنها القنابل : 

= ایا 9 مور بیسوی ee‏ ویلاند 55 

وهذه الکلمات لو صدرت فی موقف آخر من فم رجل نظیف لا 
ینتظره حبل الشنقة لکان شا شأن آخر . ولکن هل لابد له مین 
الارتداد ؟ كلا إن فى ارتداده مضيعة له وضياع لثروته . إرثه 
الشرعى . ولكن أيضا ما هى النتيجة ؟ ما هو مستقبل رجل كان 
نهبا لمجلة الإجرام تطحنه طحنا ؟ كيف يمكنه أن يدفع حبل آلة 

- يجب على أن أذكرك بأن الخادم ذهب لاستدعاء رجال الشرطة 
وما لم .. أوه أظن أننى أسمع صوت أقدام . إنها أقدامهم دون ريب . 

وبینما کان یتکلم سم صوتا آخر . حر كة داخل ساعة الحائط . 
وأخذت الساعة تدق مؤذنة بحلول منتصف الليل . واحد ¿Esto‏ 
ثلاثة . وصاح مار کسون WG‏ فی رزانة : 


لقد ابتداً اليوم السادس عشر من شهر یونیه . 
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فخطف موريسون كرسيا ولوح به في الحواء فوق رأسه وهو 
يزبحر قائلا : 
- أن هذه الساعة اللعونة مقدمة مس دقائق . 


- بل هى مضبوطة على بج بن يا صديقى . ومع ذلك فلماذا 
نهتم بهذا الأمر ؟ أوه .. ها هو الشرطى فى طريقه إلى هنا . 


فصرخ موريسون . وألقى بالكرسى جانبا . شم اندفع تحو 
النافذة ووثب منها هاربا لا ينوى على شیء . ذهب كما يذهب 
اللص العادى أو لص الحدائق . أو كمتشرد ليبحث عن مأوى 
يقضى فيه بقية الليل .. أما الفتاة فقد أغمى عليها . وأما لاندفار 
فقد صار فى مثل ومضة البرق الوارث الوحيد للثروة الضخمة الى 
تركها إيراستوس ويلاند كمصيدة هائلة من الذهب . 

والتى أفلت منها عدوه ووارثه الأول فى آخر لحظة صعلوكا .. 
شريدا .. معدما .. 
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J‏ يتحدث جريفس الا بعد أن أضاء أنوار الغرفة حتى لقد 
سبحت فى الأنوار الباهرة . وكانت الغرفة باردة . تنبعث منها 
رائحة عطرة تطيب لما النفس . وفى الخارج - من خلف زجاح 
النافذة ‏ كانت كرات الثلج متناثرة على قارعة الطريق تكسو 
الأرض بغلالة ناصعة اليياض تتلألاً الأنوار المنبعثة من مصابيح 
الطریق . 

وتأمل الرجل هنا المنظر وهم بأن يتكلم بيد أنه تردد وتوقف . 

تمهل لحظة يفكر فيما يقول وأخيرا همس : 

- كان ' الشىء ' هنا . 

وأشار إلى الفراش ثم أردف : 

ولقد دخل من هنا الباب ولعل الأمر یبدو لك الان آکثر 
وضوحا . 

وأومأت المرأة برأسها إيجابا ولكن دون أن تتحدث . 
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وأردف الرجل يقول : إننسى لا أحاول أن أغرر خيالاتك 
وأوهامك . وانغا الواقع هو أننى أحاول أن أعيدك إلى الواقع . 

شم أردف : 

والآن هل لنا أن نعود إلى حجرة المكتب . 

وهبطا معا إلى الطابق الأرضى ١‏ 

كان المنزل كبيرا واسع الأرجاء ولكن الدرجات كانت قديمة 
غير متماسكة تنبعث منها قرقعة مزعجة والأقدام تخطو فوقها . 
وذلك بالرغم من السجاد السميك الذی یکسو الدرجات . 

وفی اقصی الردهة عند منعطف السلم غرفة صغيرة AGN‏ 
مکتبا . وکانت فی الکتب مدفاة وکان صوت النار یسمع 
وشملاتها الضاربة إلى الزرقة تعلو وتخبو وتتزاقص ومع ذلك يبدد 
الدفء برودة الغرفة . 

وأشار جريفس إلى مقعد أمام المدفأة ودعا المرأة إلى الجلوس . 
وأردف الحديث ممم فك هادئ : 

- إنى لا أريد أن أجعل من نفسى راوية يركن إلى حديثه فإياك 
أن يخطر ببالك el‏ مصدر فذ للمعلومات فأنت نفك تعلمين ما 
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به . ولكنى أريد منك أن تدركى حقيقة الموقف وأن تتبنى‎ ple على‎ 
. المشكلة التى كان عليه أن يواجهها‎ 


كان جريفس وهو يردد هذه الكلمات يتطلع إليها بنظرة 
فاحصة من تحت حاجبيه الكثين . وكان لا يزال مرتديا معطقه 
وقفاز فى يديه وفى معام وجهه سمات تنبىء بالحدية 
والرصانة . 

وراح يقول فى كلمات وئيدة متمهلة : 

land,‏ أولا بتونی مارفیل . اٍنه شاب لطیف حب ما یتصرف 
إليه إنسان إلا أحبه وصال إليه رعا لم يكن رجل آعمال تاجحا 
موفقا فهو أطيب قلبا من أن يكون من رجال الأعمال ولكنه بكل 
تأكيد رجل حى الضمير . وله مخ رياضى استطاع عن طريقه أن 
يتغلب على المشاكل التى واجهته . 

وكان تونى قد عقد العزم على أن يواصل دراسة الرياضيات 
حتی حصل علی ارقی YJ. ob wl‏ أنه فوجىء بوفأة عمه 
فکان لابد آن یتول اعماله وأنت تهرفین تلك الاعمال . 229 
فنادق فاخرة يديرها العم جيم بنجاح تام . وكان يمكن بوفاته أن 
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. حالتها وتؤول إلى الإفلاس‎ „aus 

وأجمع الناس على أن من الحماقة أن يقحم تونى نفسه فى دنيا 
الأعمال . فهو من طراز فاشل لا يصلح لهذا الصمل . وقال أخوه 
ستيفن الذى يعد جراحا مرموقا إن أخاه تونى لن يفلح فى إدارة 
الفنادق الثلاثة وأنه سيغرقها فى الديون والإفلاس وأنه لن تمحضى 
شهور حتی توصد ابوابها . 

ولکنك تعرفین ما حدث . لقد انتقلت إدارة الفنادق إلى تونى 
وهو لا يزال فى الخامسة والعشرين . وما أن مضى عامان y‏ 
استقرت الفنادق على أساس متين وأصبحت نی ربحا بحزیا ول 
تتدهور حالتها . واغا علی العکس تقدمت فی طریق النجاح 
بخطو ات ملحوظة . 

وعندما بلغ تونی الثلائین عاما کانت فنادقه آشهر الفنادق فى 
البلاد و کان الناس یقبلون علیها لا اشتهرت به من نظافة ونظام . 
وأخذت الأرباح تنهال علی الفنادق وتتکدس علی خزانتها . 

ويتبادر إلى الذهن هذا السوال : کییف مجح تونی فی ادارة 
الفنادق وقد كان الجميع یتوقعون له الفشل والاحفاق . کان مرجع 
توفيقه إلى إقباله على العمل وانهما که فی مهام الادارة . اذ ۸ يكن 
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يعرف للراحة طعما . وكان لا يكاد يكف عن العمل إلا ريثما 
يقضى ساعات قليلة فى النوم . فوقته كله يكاد يكون مكرسا 
للعمل . 

وكانوا يقولون له إنه يرهق نفسه ويكدح أكثر ما ينبغى وأن 
عليه أن يصيبه شيء من الراحة . ولكنه كان يسخر من هذه 
الأقوال ويرد على ناصحيه بأنه كالحواد . وان العمل يطيب له وانه 
لا يحس شيتا من التعب . 

ولكن ساء تقديره . فما أن مرت مس سنوات علی تولیه 
مهمة إدارة الفنادق ‏ ای فی الثلائن من عمره - حتی اصيب 
بانهیار عصبی . وسقط مغمی علیه وهو فى عمله . 

وصارحه آخوه ابفراح ستفین عا ینبغی آن یفعل . 

: له ستفی‎ JU 

إنك بالاتكباب على العمل على هذه الصورة المرهقة إنما 
تقتل نفك . يجب أن تتخلى عن العمل فورا وأن ترتاح . سافر فى 
JU‏ يجب أن تسافر حول العالم . نعم يجب أن تقضى سبعة شهور 
او ثمانية فى زيارة شتى البلاد . وخلال هذه الشهور انس العمل . 
اطرح عن نفسك أى نوع من المسئوليات . نعم يجب أن ترتاح راحة 
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كاملة . أهذا واضح ؟ 

وكان الأمر واضحا . ولكن تونى لم يكن مقتنعا . 

وعاد ستفين يلح على أخيه وس يان يأخذ بنصائحه al,‏ 
يستمع إلى نصحه إلى أن رضخ آخیرا وقرر أن يعتزل العمل ثمانية 
شهور کاملة . ولقد كان تونى هو الذى روى لى هذه القصة 
بالاْمی ولقد قال ل ان ما حدث ما کان لیحدث لولا آن اخاه 
أمره بأن لا يتصل بأحد خلال رحلته وألا يكتب خطابا لأى 
مخلوق . 

وقال ستیفن يحذر شقيقه : 

نعم . إياك آن تبعث آی خطاب . حتی لو کانت جرد بطاقة 

بريد .. نعم .. يجب ألا تشغل نفسك يمستوليات العمل والا قضیت 

وقال له تونى معترضا : 
الوقت داته . 


فقال له ستیفن وهو یهز اصبعه فى وجه أخيه محذرا : 
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- إننى أمنعك من أن تكتب إلى جوديت بالأخص . إذا كنت 
مصرا على أن تتزوج سكرتيرتك فهذا شأنك ولكن لا تفسد رحلة 
الاستجمام بتبادل الخطابات وما يجرى فيها . 

واستطرد جرفيس يروى القصة لضيفته : 

- وإنك لتستطيعين طبعا أن تتخيلى ستفين وهو يخاطب أخاه 
فى dod‏ عنيفة غاضبة وأنه يضفى على ذيراته خطورة تشر 
الرعب فى قلب مريضه . 

Lid,‏ استمع تونى إلى كلمات أخيه صامتا مستسلما وم يحاول 
أن يعض أو يناقش ولمل السبب فى هذا أنه كان مرهقا ا 
وأنه كان يشعر أنه فى أشد الحاجة إلى راحة كاملة . ولهذا أذعن 
إلى نصح أخيه ووعده أن لا يكتب إلى جوديت حتى ولا حطابا 
واحدا وحسبه آن یفکر فیها فلا داعی لآن یبادفا الرساتل . 

وهکنا سافر تونی وغادر البلاد فى منتصف شهر سبتمیر منذ 
مانية شهور . مستقلا الباخرة کوین آن من میناء سارنها مبتون . 

وفی تلك اللیلة بدأت التاعب . 


واسك جریفس برهة عن الاستطراد فی حدیثه . وکان فحیح 
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المائل الأخير 


نيران المدفأة لا يزال يسرى فى أرجاء الغرفة فيضفى على المكان 
جوا من الرهبة . 

وعاد جريفس يتم حديثه قائلا : 

- عند منتصف الليل أبحرت الباخرة كوين آن من ميناء سارنها 
مبتون ومضی تونی وهو وأقف على رصيف الیناء یتأمل الباخرة 
العملاقة عداخنها الرتفعة التی تطاول السماء علوا ورأی البحارة 
والمسافرين يخطرون على سطحها وبدوا فی عینیه کأنهم نقط 
سوداء تتحرك او آشباح تروح وتغدو . وسمع سلاسل الرسی وهی 
تصلصل فى هذا السکون اللیلی الرهیب . 

وأحس تونى من هذا كله بفرحة تفیض بصدره کأنه تلمیذ 
صغير مسافر لأول مرة . 

وقد رافقه إلى الميناء أخوه ستيفن مارفيل وجوديت جيتس 
خطيبة تونى . 

وبعد أن استوى تونى على ظهر المركب ذكر ما كان منه وهو 
یودع خطیبته . لقد تایط ذراعها وأمسك بيدها وهو يطوف بها فى 
وكيف رأت جوديت وهی تری حقائيه مكومة بعضها فوق بعض 
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دون ترتيب أو نظام . وكيف ضحكت وقالت إنها لو رافقته فى 
رحلته لجعلت منه رجلا منظما Y‏ يعرف الفوضى . وأطروا جميما 

وأخيرا دق الحمرس المدوى يدعو المودعين للنزول إلى الشاطئ 
لأن الباخرة وشيكة بأن تتحرك . 

وما أن مع تونى رنين الجرس حتى داخله شعور بالوحشة . 

وكانت جوديت وستيفن قد رجعا إلى الشاطيء فقد كان كلاهما 
یعقتان مظات الوداع الاليمة کانا واقفین على الشاطئ يتأملان 
الباخرة وکاتت جودیت مشرقة بابتسامة لطيفة . وکانت تلوح 
bay‏ تودع خطیبها و کان الناس جمیعا یلوحون فمن بلوح عندیله 
أو ید6 . 

Lol,‏ سعع تونی ابحرس یدق للمرة الثانية و کانت دقاته بطيثة 
برحف رنینها ویتباعد خافتا ie‏ یغیب فی جوف اللیل . 
واشتدت به مشاعر الوحشة حتى لقد خطر له أن يسارع ال 
مقصورته وأن pl‏ بانزال حقائبه وأن يهبط إلى الشاطی ويلفى 
رحلته . 

ومرت برهة وهو مستند إلى سياج الباخرة يفكر فى العدول 
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عن السفر فسلم الباخرة ما يزال مكانه لم يرفع بعد وفى الوقت 
متسع لو أنه بادر وأسرع . 

وخشى تونى أن يستبد به شعور الحنين فلوح إلى جوديت 
وستيفن وانتقل مسرعا إلى مقصورته لكى يشغل نفسسه بإخراج 
حاجياته من الحقائب ورصها فى الدواليب فهذا العمل كفيل بأن 
يصرف ذهنه عن التفكير فى العدول عن الرحلة . 

ما أن دخل تونى إلى مقصورته حتى وجدها خالية من حقائبه 
ودار بيصره هنا وهناك فى أرجاء المقصورة وتبادر إلى ذهنه أن 
الخادم وضع الحقائب فى الدواليب نفتحها وتطلم فیها فوجدها 
خالية ليس فيها أشر للحقائب . وأسرع تونى يرتقى الدرج إلى 
مكتب المشرف وابتدره بقوله : 

- أين حقائبى . إننى لم أجدها فى المقصورة . 

- طبعا یا مس مارفيل . لقد نزلت إلى الير وعليك أنت أن 
تسرع بالنزول فإن السلم يوشك أن يرقع . 

وتطلع تونى إلى المشرف بنظرة تنطوى على الغباء الشديد 
وقال : 
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| حقائبى أنزلت إلى البر ؟ ولكن لاذا ؟ من الذى أمر بإنزالها؟ 

ورفع المشرف رأسه عن الأوراق المكدسة أمامه وكانت فى 
نظرته دهشة بالغة بل ذهول شديد . 

وردد كلمات متلعثمة : 

من الذی امر ps L cal § Ul;L‏ أنت بنفسك .. 

ولبث تونى صامتا يتطلع إلى المشرف فى ارتبالك . 

واستطرد المشرف يقول وعيناه تتأملان تونى فى دهشة : 

انك جشت هنا یا سیدی .. إلى مكتبى .. منذ عشر دقائق 
علی ال"کثر وقلت لى انك عدلت عن السفر وطلبت منی آن آمر 
بإنزال حقائبك إلى الشاطئ وقد قلت لك إن إلغاء الرحلة قبیل 
قيام الباخرة بوقت قصير لا يعطيك الحق فى اسزداد قيمة التذاكر 
وقد رددت على بأن لا أهمية لذلك وأن الذى ... 

وم ينتظر تونى بل صرخ فى المشرف قائلا : 

- إذن أرجعها أرجوك 5 ارجعها كن .. مستحيل أن أكون 
قد طلبت منك انزراغا . 

وهز الشرف رأسه وهو یقول : 
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ہے كما تشاء يا سيدى .. هذا اذا كانت فى الوقت قفسحة 
لإرجاعها . 

ففى تلك اللحظة كانت صفارة الباخرة تدوى عالية إينانا 
بالرحيل . 

وأردف جريفس يروى قصته : 

- مضى تونى مرفيل متجها إلى مقصورته وهو يقدح ذهنه حاولا 
أن يتذكر متى قابل المشرف ومتى طلب إليه أن يعيد حقانبه ال 
الشاطئ ولكن كان مستحيلا أن يتذكر شيئا من هذا القبيل . إنه لم 
يدخل مكتب المشرف إلا مرة واحدة وهى هذه المرة فكيف يزعم 
الرجل أن ” 

وروعه الأمر وبعث الرعب فى قلبه . 

عندما كانت تحل به إحدى أزمات الانهيار العصبى كان يفقد 
ذاكرته ساعة أو ساعتين . كان يحسب خلال الأزمة أن عقله انقصل 
نفسية بعد صموده إلى الباخرة وفى خلال فترة الأزمة ذهب إلى 
المشرف وأمر بإعادة الحقائب إلى الشاطئ ؟ 
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إذن فقد أصيب دون أن يشعر بأزمة حادة وبلغ من مدى اتهيار 
أعصابه أنه فقد ذاكرته بضع دقائق وصدرت عنه تصرفات لم يعد 
si‏ منها شیثا . 

وحشی تونی أن تعاوده أزمة الانهیار العصبی ورأی a‏ 
يستعيد توازنه آن یتناسی هنا احادث وآن یر کز تفکیره علی 
أشياء عادية ترده إلى الدنيا المألوفة التى يعيشها . 

مضى يفكر فى جوديت مثلا . ذكر عينيها العسليتين ووجنتها 
المكتنزة الفاتنة وخاصة عندما تدير رأسها .. أنه مفتون بها .. 
بجماها . ومفتون بها لکفانتها نی العمل .. إنها خطيبته وقد اتفقا 
علی الزواج عجرد عودته من رحلته .. وخلال هنه الرحلة ستتوی 
جودیت بوصفها سکرترته ادارة العمل . وهی قديرة على هذا . 

ولکن لا .. لیس وقت جودیت الآن .. إذ لا ینبفی آن یعرض 
نفسه للانفعال .. فإن الانفعالات كفيلة بأن تؤدى به إلى الانهيار 
العصبی . 

آبعد جودیت عن ذهنه وأخذ یتمثل آخاه ستیفن مارفیل وغیره 
من الأصدقاء النین خطروا علی ذهنه بل انه فکر حتی فی عمه 
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جيم الذى مات منذ عشر سنوات وأورثه مع أخيه الفنادق ESO!‏ 

جری کل هذا فى الدقائق القليلة التى كانت صفارة الباخرة 
تدوى خلالحا وهو متجه إلى مقصورته شارد الذهن . 
وقد اتسصت عیناه ذهولا . 

كان بصره مستقرا على الفراش . على المسدس الملقى على 
فراشه . 

وعند هذه النقطة من القصة توقف جريفس عن الحديث وتطلع 
إلى المدفأة متأملا لهيبها المتأجح غارقا فى الذكريات التى تحشو 
رأسه بحكم عمله كمساعد لمدير الأمن العام . 

وبسط جريفس يديه إلى نيران المدفأة يصطلى الدفء وقركها 
برهة ثم تحول إلى جليسته قائلا : 

لحظة واحمدة يا سيدتى .. إياك أن خطر ببالك آن الرعب 
الذى اشتد بتونى عندما رأى مسدسا على فراشه ‏ لا تظنى أن 
هذا الرعب لازمه طوال الرحلة فلو أن ذلك حدث لأصيب المسكين 
حتما بانهيار عصبى . 
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لقد أخبرنى شونى نفه أن نوبة الرعب ل تلازمه إلا ¿nd‏ 
وجيزة . بضع دقائق لاا تزيد على ربع ساعة . 
الذى ألقى بالمسدس على فراشه ؟ 
نذیر بالشر . هناك شرور تکتنفه . هناك اخطار تحيق به . 
وانهيار أعصابه أن خيل إليه أنه وشيك أن يجن . 

اشتدت قبضته على المسدس وخطر له فى لحظة يأس أن 
يتخلص من انهيار الأعصاب بأن ينتحر . وهم فعلا أن يدس فوهة 
المسدس فى فمه ویطلق النار . 

ولکن ما آن خرجت الباخرة إلى عرض البحر حتی نفض ye‏ 
نفسه هذه الخواطر اليائسة شأن من يخرج من مکان معتم یغشاه 
الضباب إلى الشمس المشرقة . 

pte sil,‏ تونى عن هذه اللحظة الياشة فقال إن جبينه 
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ثم بدأ يحس بأنه أحن حالا وأن عقله قد ارتد . 

ومن جديد أخذ يأل نتفه عما جاء بهنا السس ال 
مقصورته ولکن م يكن لديه جواب على هذا السوؤال . وخطر له 
أنه هو الذى جاء به فى لحظة من لحظات فقدان الناكرة ولكنه م 
يستطع ان يتذكر متى حدث ذلك . واخذ يحملق فى المسدس وقد 
داخله شعور جديد يجمال الحياة وخيل إليه عندئد أنه كان محكوما 
عليه بالإعدام ثم صدر عنه عفو أنقذه من حبل المشنقة . 

ولعلك ظننت انه لفرط خوفه قذف المدس إلى البحر من كوة 
المقصورة . ولكن لا .. إنه لم يفعل شيئا من هذا القبيل. هذا 
السدس جزء من اللغز الذى حيره وأثار دهشته فلم لا يحتفظ به . 
فقد يحل وقت ينكشف فيه سر هذا اللغز ویرتقم عنه اللثام . 

کان امسدس براوننج من عیار ۳۸ وصناعة بلجيكية و کانت 
خزانته جحشوة بالرصاص . ۱ 

وأودع المسدس فى حقيبة لا يقع عليه بصره خشية أن تعاوده 
الرغبة فى الانتحار كما انتوى أن يحمله معه فى عودته إلى الوطن 
ليقدمه دليلا ماديا يرهن به على أنه يصاب من حين لآخر بفقدان 
الدا کرة . 
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وخضلال رحلته الطويلة عير الولايات المتحدة لم pte‏ المسدس 
ates‏ رجال الجمارك فقد رأوه وهو ينزل فى نيويورك شم رأوه فى 
كليفلاشد وشيكاغو وسان فرانسيسكو . شم عير به البحر إلى 
هونولولو ومع ذلك لم يوجه إليه أحد سؤالا بشأن المسدس . وهكذا 
طاف المسدس الدنيا بأسرها فمر بالحيط المندى . ثم عير قناة 
السويس وزار القاهرة ثم سافر إلى الإسكندرية . وانتقل إلى روما 
شم مارسيليا . وأخيرا مر المسدس من جبل طارق راجعا ال انجلزا 
بعد غيبة ثمانية شهور . 

واستطرد مساعد مدير الأمن يتم قصته : 

لعلك تذكرين أن عودته كانت فى ليلة باردة تساقط فيها الثلج 
كثيفا . وكان القطار يشق طريقه فى صعوبة وسط الثلوح الا کمة 
وكان القطار Les,‏ وجهاز التدفتة محختلا لا یعمل . 

و کان تونی یعلم آنه لن بجد أحدا فی انتظاره فی محطة ساونها 
مبتون لأنه لم یکتب لأحد عن موعد عودته . لقد أشار عليه أخوه 
ستيفن باعتباره طبيبه أن لا يكتب لأحد على الإطلاق أثناء 
رحلته وقد رأی تونی آن يلتزم بالتعليمات التزاما كاملا . وسوف 
یهبط علیهم علی غیر انتظار فتکون مفاجأة مذهلة وسوف یری 
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جوديت مرة أخرى جوديت حبيبته وحنطيبته . 

وكان مرافقره فى مقصورة القطار صامتن لا" يكادون يتكلمون 
. وان نطقوا فعبارات مبتورة مقتضبة يخلدون بعدها الى الصمت . 

وقال أحدهم : 

يا ليت هذه الثلوج تستمر حتى عيد الميلاد . 

وغمغم مسافر آخر معقبا على هذه الملاحظة : 

سیکون عندئذ عیدا سعیدا . . 

وألصق جبینه بزجاح النافنة بحاول آن یتبین ما بجری فى 

: شخص آخر مزبحرا متأففا‎ JU, 

- انه حقا لیرد شدید لا یطاق .. الا یستطیعون اصلاح جهاز 
التدفئة ؟ إنه لبود قاتل .. لا بد أن أقدم شکوی عند وصولی ای 
الحطة . 

وبعد هذا الحديث القصير تناول كل منهم صحيفة وغرق فى 
قراءتها .. فقد غابوا جميعا عن الوظن وأصبحوا اليوم متلهفين إلى 
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وتراخی تونی فى مقعده وأطبق عينيه وغرق فى خواطره . 

ها هو ذا بعد ثمانية شهور ‏ قد عاد إلى وطنه . 

ومضى ينصت إلى قوقعة العجلات وهى بحرى على القضبان 
وإلى صفير القطار وهو يشق الحو عاليا مدويا . 

des 

عندما يبلغ القطار محطة ووترلو ستکون الساعة قد أشرفت 
على العاشرة وعندئذ سیقفز ال احدی السیارات وینطلق بها 
مسرعا إلى داره فيأخذ حاما ينحشه ویزیل عنه غبار السفر . 

وبعدها يسرع إلى مسكن جوديت . 

كان مفروضا أن تسعده هذه الفكرة وأن تبعث البهجة فى قلبه 
ومع ذلك احس ببرودة تسری فی بدنه وتبعث الرجفة فى أوصاله . 

ومضى يكافح هذه الرعدة التى اشتملت جسمه وأخذ يضحك 
من نفه ساخرا . ما الذى يخيفه ؟ ما الذى يزعجه ؟ أتكون 
جوديت فى خلال الشهور الثمانية قد علقت بغيره ؟ أيكون قلبها 
خلال هذه الغيبة قد حول إلى سواه ؟ 
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ونش‌ها آمامه متنقلا من صفحة إلى صفحة مماولا أن يجد فى 
أنبائها ما يصرفه عن خواطره اليائة . 

وفجأة استقر بصره على كلمات قصيرة تحمدت عيناه عليها 
كان تحت بصره اسما مألوفا لديه .. مألوفا تماما ... وكان النباً 
عجيبا يثير الدهشة .. بل يثير الذهول . 

كان النبأ المنشور فى الصحيفة يتحدث عن وفاته . وكان هذا 
متسل . 

فى الليلة الماضية مات مت تونى دين مارفيل قتيلا برصاصة 
استقرت فى مخه . ومسترز مارفيل هو صاحب فنادق مارفیل العروفة 
وقد عشر على اللحثة فى مخدعه فى بيته فى شارع سانت جون . 
ويبدو أن الحادث حادث انتحار لأن الرصاصة أطلقت داخل الفم 
فنفذت من سقفه واستقرت فى المخ وكانت مسز ريتش مديرة 
النزل هی التی عشرت على ابيثة . وذلك أن ... ' 

Al‏ .. كيف يمكن أن يحدث هذا وهو جالس الآن فى القطار 
يطوى به الأرض ؟ كيف يكون ميتا ؟ کیف یکون جثة هامدة وهو 
الآن فى طريقه إلى بيته الذى يقولون إن جثته موجودة فيه ؟ 

وفجأة عرته صدمة عصبية أذهلته عن دنياه التى يعيش فيها . 
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خيل إليه أنه يعيش الساعة فى دنيا خاصة به . خيل إليه أنه 
اختفوا . 

واستطرد مستر جريفس فى روايته قائلا : 

- ولقد وصف لى تونى هذه اللحظة بأنه فقد كل شعور يما حوله 
وقال لى إنه هب واقفا وفتح باب المقصورة ليخرج إلى الممشى . كان 
وجوده فى المقصورة المنطبقة االجدران يسبب له شعورا بالاختناق . 
a‏ 

إنهم يتحدثون عنه . وعن وفاته . ویصفون کیف انتحر . 

نعم .. آنهم یتکلمون عنه محدثوا عن ماضیه وعن حاضره . 
تحدثوا عن فنادقه . وكيف أدارها بكفاءة حتى بلغ بها النجاح 
مستوی رفیعا . 

واستطرد النباً النشور یقول : 


" ... وحین عثرت مديرة البيت على حثة النتحر 8 کان السدس 
فى يده وقد بادرت تخطر أخاه الطبيب الحراح الشهير مسار ستيفن 
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مارفيل . كما استدعيت أيضا خطيبة المنتحر مس جوديت جيتس . 
وقد تبين أن مستر مارفيل كان يرهق نفسه بالعمل فى إدارة 
الفنادق وأنه أصيب من جراء ذلك باأنهيار عصبى فنصح 
بالاستجمام وأن يقوم برحلة طويلة حول العالم ولككن يبدو أن 
انقطاعه عن العمل ثمانية شهور فى رحلة استجمام / یود إلى alas‏ 
. كما تبين أنه رجع من الخارج بغتة دون أن يخطر أحد بعودته . 

كما بدو أنه ما كاد يستقر فى بيته حتى أطلق على نفسه 
الرصاص AD‏ أ 0 

وما فرغ تونی من قراءة هذا النباً العجيب المثير حتى راح يقرأ 
تأريخ الصحيفة . 

کانت الصحيفة موّرحة بتاریخ الیوم آی بتاریخ ۲۳ دیسمبر . ول 
یخامره شك فى ذلك فقد اشترى الصحيفة فى نفس اليوم . 

وعرف تونى من فحوى النبأ أنه أطلق على نفسه الرصاص 
منتحرا منذ مان وأربعين ساعة . 

ولقد ورد فى التبأ أن المنتحر كان ممسكا بالمسدس الذى انتحر 
به ومع ذلك فها هو ذا المسدس فى جيب بنطلونه . 

وطوى تونى الصحيفة ودسها تحت إبطه . 
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كان القطار منطلقا بأقصى سرعته يطوى الأميال وراء الأميال 
وصفیره يغلو ويظ.و وشرددة الأشناء ..وذكرة هق ياقبفير الذی 
أطلقته الباخرة كوين آن عند إبحارها منذ ثمائية شهور من ميناء 
ساونها مبتون . الممشى J. UL:‏ فيه إلا مسافر واحد يطل إلى 
الخارج من وراء زجاج النافذة يتأمل الثلوج المتساقطة . 

لعله هو الآخر قد انتحر كما أنتحر هو نفسه . 

وأخيرا انتهى القطار إلى محطة ووترلو . 

وحمل أحد الحمالين حقائبه وأودعها إحدى السيارات وقفز 
تونى مارفيل إلى السيارة متعجلا الوصول إلى داره ليرى جثته 
ولیری کیف انتحر . 

ما أجمل أن يعود المرء إلى داره حتى ولو عاد منتحرا حتى ولو 


عاد جثة هامدة . 


لا . 


كان داخل السيارة معتما لا يكاد تونى يتبين فيه شيئا ولكنه 


أحس بشىء إلى جانيه . 


„IV. 
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وبسط يده يتحسس هنذا الشىء كان جسد إنأن . وكان 

واستدار تونى إلى الرجل يتأمل وجهه وعلى شعاع أحد 
المصابيح التى مرت بها السيارة استطاع أن يتأمل وجهه .. إنه عمه 
.. عمه الذى مات منذ عدة سنين . 

وخملق تونى فى الظلام يتأمل الرجل . ولكن الشبح كان قد 
اختفى وم يعد له وجود فى السيارة . ومع ذلك كان يحس بفراء 


. Akne 


م يكن للرجل الشبح وجود وم يكن للمعطف وجود . ولكن 


بل انها تبعته عندما نزل من السيارة و کانت محتك بعنقه . 
عند هنه النقطة من القصة امسك سیر جریفس مساعد مدير 
الأمن العام عن الحديث دقيقة أو دقيقتين . 


كان يروى قصته فى بطء وتمهل وكأنما يخشى لغرابتها أن لا 
تصدقه جلیسته وأن يخامرها الشك فى أقواله . 
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ولأول مرة تكلمت جليسته مس جوديت جيتس . 


قالت مقاطعة قبل أن يعاود الحديث : 


5 wll ios واحدة من‎ abs o 
. وتطلع إليها مترقبا السؤال الذى سوف تتوجه به إليه‎ 
: واستطردت تقول‎ 


- هل تريد أن تقول إن هذا الرجل الذى كان يتبعه . الرجل 
o Lo‏ المعطف ذى الياقة القراء . اکان هنا الرجل میتا ؟ 

Y -‏ آدری ان کان میتا آم لا . کل ما علمته من تونی أن 
الرجل كان يختفى ويتلاشى ولا تبقی منه إلا الياقة الفراء شم يعود 
فيظهر ثانية . كما علمت منه أن الرجل كان يشبه عمه وان معطفه 

وهرت جودیت رأسها وقالت : 

- وحتى لو فرضنا أن هذا الرجل الشبح الذى يقتفى خطوات 
تونى هو نفسه العم جيم فإن من المستحيل أن يحاول إيذاء تونى 
وذلك لأن العم جيم كان يحب تونى وكان شديد التعلق به . Lady‏ 
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وفأته . 

- وهنا ما قام به فعلا 5 

- ولکن كيف حدث هذا ؟ 

وفى كلمات وئيدة قال جريفس : 

إننى لم أقل إن هذا الرجل الشبح كان هو مصدر الأذى 
وتونی نضه ل یجر بباله هذا الخاطر على الإطلاق . كل ما كان 
يعرفه تونى هو أنه كان منطلقا فى سيارة تاكسى . فى شارع 
تكسوه الثلوج . ما يجمل السيارة عرضة للانزلاق . ولكن الرجل 
الشبح لا يمكن أن يسمح بحدوث أى أذى لتونى . 

طبعا ما كان يمكن أن يحدث أى أذى لو أن الائق كان حذرا 
على حنيرة كافية بقيادة السيارات . ولکی كان هذا أول يوم تسقط 


فيه الثلوج فلم يكن سائق التاكسى منتبها إلى الأمر أو أخذا نفسه 
بالحيطة والحذر . 
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وحمين كانت السيارة على مسافة ماثة متر من المنزل انعطف 
السائق فجأة إلى اليسار . وشعر تونى أن السائق كان يسير بسرعة 
كبيرة لا تتفق مع حركة الانعطاف . مما جعل السيارة تنزلق وتدور 
حول نفسها . وظلت مندفعة حتى ارتطمت بشجرة ضخمة وانفجر 
إطارها ولكن تونى لم يصب بسوء لأنه تشبث بظهر المقعد لأن 
الرجل الشبح كان يرعاه . 

وقال السائق معتذرا فى اضطراب : 

- كان يجب أن انعطف . نعم كان يجب أن انعطف . لقد رأيت 
فجأة أمام السيارة عجوزا يرتدى معطفا له ياقة من الفراء . ظهر 
فجأة أمام السيارة فكان يجب أن أتفاداه . 

واستطرد حریفس قاثلا : 


- وهكنا اضطر تونى أن ينزل من السيارة . وأن يعود إلى بيته 


سيرا على الأقدام . 
یقتفی أثره . 


ولا شك أنك تدركين أن مائة مت بالمسافة الكبيرة . والأمر لا 
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يتجاوز به MON BEN‏ وبعدها ینعمطف یسارا حتی 

سار تونى فى حنطوات سريعة متجها إلى بيته ولكنه مأ لبث أن 
بالخطوات التى فى أعقابه تتباطأ أيضا فى السير وتحاكيه . 

ا ee?‏ الصباح | ستطاع أن يرى 
المعطف ذا الياقة الفراء يتبعه . أما الرجل الذى يرتديه فلم يكن له 
a‏ 

وحتى هذه اللحظة لم يكن تونى يدرك أن هذا الرجل الشبح 
ینوی به شرا أو خيرا . ولذلك انطلق يجرى هاربا بدافع من شعور 
حفی لا بدری کنهه بید اننی آلتمس له العذر عن انطلاقه هاربا . 
فای امری لا یلك الا آن یفر هاربا حتی یعرف آن الذی یصاحبه 
فى سيره رجل ميت . أو معطف يمشى فى رفقته دون أن يحوى 
جسدا حیا . 

کان الرصیف مسودا بسبب الظلام الضارب اطنایه و کانت 
الثلوج التی تکسو الارض مغيرة رمادية اللون ولکنه استطاع آن 
يميز المنعطف الذی سینحرف الیه کما میر اللافتة السطر علیها 


LY 


العاقل الإخير 








قفز يرتقى المدرح المؤدى إلى داره . 
كان بيته مظلما لا يبعث منه شىء من الضوء وكانت نوافذه 


+ Oud ga 
ودس يده فى جيبه وتناول المفاتيح وأحس بها باردة فى قبضته‎ 
وإن لم يكن يدرى أيده هى المثلجة أم المفاتيح . بيد أنه ما لسث أن‎ 

البیت . 

وانحنی یبحث عنها فى هذه الظلمة السائدة ولكن بحثه ذهب 
عبئا . غير أنه فى الوقت ذاته سمع صرير المفتاح وهو يدخل فى 
ثقب البوابة . ثم مع البوابة نفسها وهى تفتم . 

وفى الوقت ذاته رأى ذلك الشىء المعهود . ذلك المعطف ذا الياقة 
الفراء يتقدمه وينفذ قبله من بوابة الحديقة . 

وقبسل آن یرتقی الدرجات الداحلية لیفتح باب البيت كان 
وهو پدور فی ثقب الباب . 
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ومن جديد دخل ' المعطف ذو الياقة الفراء ' إلى البيت وحين 
تبعه تونى كانت الردهة تفوح برائحة النفتالين النفاذة ولم يداخله 
شك فى أن هذه الرائحة إنما كانت صادرة من المعطف . 

كان تونى واقفا وسط الردهة والظلام ضاربا أطنابه ورائحة 
النفتالين ME‏ خياشيمه . 


ومد يده يتلمس الحدار . بحثا عن زر النور ولكن النوف الذى 
طغى عليه شل تفكيره وأنساه مكان الزر . 

وذكر تونى عندئذ أن المسدس فى الحيب الخلفى من بنطلوته . 
ذلك المسدس الذى صحبه طوال ثمانية شهور فى رحلته حول العام 
. ودس يده نحت معطفه لیخرج السدس من جيبه . ولكن حتى 
هذه الحركة البسيطة اقترزنت بالفشل فقد أفلتت أصابعه المسدس . 
واستقر فوق السجاد . ولم يحاول تونى أن ينحنى لتناول المسدس 
فقد كان يعلم أن ' الرجل الشبح ' على قيد أربع خطوات منه وأنه 
يستطيع فى ضرية واحدة أن يصرعه أرضا فأولى به أن ينجو بجلده 
ویفر هاربا .. وم ینزدد تونی مظة واحدة واشا وثب ای السلم 
یطوی الدرجات . 

وحین بلغ رس السلم توقف عند الدرجة العلیا واستدار یلقی 
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نظرة إلى أسفل . 

كان ' الشىء ' لا يزال فى الردهة ل يتبعه إلى الطابق العلوی 
وعلى الضوء المنبعث إلى داخل البيت صن مصباح الطريق استطاع 
تونى أن يرى ' الشبح ' منحنيا إلى الأرض ليلتقط المسدس من 
فوق السجادة . 

وحدثنى تونى عن هذه النقطة بأنه يذكر أنه حاول عندثذ أن 
يضىء أنوار الردهة العلوية شم أسرع متجها إلى wid yy AcE‏ أمام 
الباب ثم دفعه بكل قوة وارتمى إلى الداخل شم شرع يضىء مزيدا 
من المصابيح . واحدا أثر الآخر . ثم حانت منه نظرة إلى الفراش 
وتسمر مكانه يحملق مندهشا . 

لم يكن السرير شاغرا بل كان هناك من يشغله . 

ومع ذلك فالرجل الذی کان راقدا على السرير ظل مكانه لا 
يتحرك .. لم يجلس . وم ينزل إلى الأرض .. لم يزعجه الباب الذى 
انفتح فجأة . ولم تزعجه الأنوار التى تألقت على غير توقع . 

كان الرجل راقدا على السرير وفوقه ملاءة بيضاء تغطيه من 
رأسه إلى قدميه ساترة وجهه بيد أن معام جسده كانت ممددة 
ظاهرة نحت الملاءة . 
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وعندئذ أقدم تونى مارفيل على عمل يتم بمنتهى ابرأة . 

كان يجب أن يعرف من يكون هذا الرجل الذى يرقد ye‏ 
فر اشه . 

مشى إلى السرير ومد بده ورنع الطرف العلوی من اللاءة 
لیکشف عن وجه الرجل الراقد فی الفراش . 

نظر إلى وجه الرجل .. بل إلى وجهه هو نفسه . كان وجها 


ميتا . ولكنه كأن وجه تونى نفسه . 

و کانت صدمة آنهلته ما معنى هذا ؟ تونى واقف أمام 
الفراش . تونى الذى ينبض بالحياة . 

ثم تونى آخر راقد فى السرير تونى ابحثة المامدة . 

نعم .. رجلان متشابهان تماما أحدهما حى تتدفق الحياة فى 
شرايينه والثانى ميت نضبت من دماته كل قطرة من الحياة . 

أهذا حقيقة لا شك فيها ؟ وهذا وهم وخیلات ؟ 

أيكون الرجل الحى حقيقة . والرجل الميت وهم متجد ؟ 

كان تونى لا يزال منتصبا أمام الفراش يحملق فى الحثة التى 
تشبه تمام الشبه وقد استولی عليه الذهول . 
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- إذن فأنت حى ؟ 

واستدار تونى ليجد أخاه ستيفن يتطلع إليه فى دهشة وهو 
منتصب فى مدحل العرفة . 

كان ستيفن مرتديا بيجامته والروب ملقى على كتفيه وشعره 
منقوش كمن هب فجأة من نومه . 

أما وجهه فكان ينم عن القلق والانهيار . 

وصرخ ستيفن وهو ما يزال يحملق فى أخنيه تونى : 

- إننى لم أقصد أن أفعل ذلك . ؟ 

واستمع تونى إلى كلمة أنيه دون أن يدرك لما معنى واضحا 
وإن كان قد فهم أنها بمثابة اعتزاف بالذنب . 

وعاد ستیفن یقول بنفس الصوت الضطرب النهار : 

- م اکن أتصد آبدا آن آجملك تنتحر وأنت فى الباخرة كان 
الامر کله بجرد دعابة . انك تعلم اننی لا عکن آن آفکر آبدا فی 
اینائك .. نك تمرف هذا طبعا . آلیی کذلك ؟ 
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كان ستيفن كما سبق أن قلت واقفا فی مدحل الخدع مسکا 
طرف الروب يضعه على جسده . 

ولكن ما الذى جعله يدير رأسه ويتطلع فى حركة سريعة إلى 
تعليل لمذه اللغة المفاجأة لعله رأى بجانب عينه شيئا فى الردهة 
فالتفت . 

ولکن الشیء الوکد أن ستيفن التفت إلى الردهة وانه رأی شیئا 
فی الردهة . فقد صرح فی فزع بملؤ صوته ثم تلت الصرخة 
صرخات . 

بيد أن تونى لم یصد یری شینا فقد انطفاً نور الردهة فجاأة 
وطفی علیه شعور من الرعب ول يعد یقوی علی الر کة کمن شلت 

فى هذه اللحظ رأى تونى يدا تمتد فى الحواء .. يدا غير متصلة 
بجسد .. انبئقت اليد من الظلمات التى تسود الردهة شم استقرت 
على مقبض باب المخدع ثم جذبته وأغلقته . 

ودار من ارج الغرفة مفتاح فى الثقب وأصيح تونى حبيا 
فى مخدعه على حين كان ستيفن فى الردهة المظلمة وكان ستيفن لا 
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يزال يجأر بالصراخ . 

و ستطرد سير جريفس فى قصته : 
فی الشاکل واتهم بقتل أخیه ستیفن . 

وكانت مسز ريتش مديرة المنزل دأ تشفل غرفة فى آحر ا لمش 
صرخات حادة شم ععت صوت ارتطام جسم بالأرض وصوت 
„as‏ ولحثات عألية . 
تغادر غرفتها لتتبين الخير رأت باب الغرفة المجحاورة وهو يوصد 
فاستدارت ذاهبة إلى الردهة وعندئذ سعت دوى طلق نارى صادرا 
من غرفة ستيفن . 
ی ی و ری جرب وب 
كانت عیناها علی الباپ منذ ساعها دری الررصاصة ولا واتتها 
الشجاعة وغاسکت فتحت باب الغرفة . 
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الأبمن وكان واضحا أن الرصاصة انطلقت من مسافة قريبة جدا 
وأنها أطلقت من مسدس فى يده كما أنه لم يكن فى الغرفة مخلوق 
سواه وكانت جميع النوافذ مغلقة من الداخل وكان الشىء الثانى 
الذى لاحظته مسز ريتش هو أن مخدع ستيفن كان يفوح برائحة 
النفتالين . 

توقف سير ستيفن عند هذا وأمسك عن الحديث . ويبدو أنه 
كان قد بلغ من قصته ختامها . 

وقال سير جريفس بعد برهة من السكوت . 

لا شك أنك تدر كين تفسير هذا اللغز أليس كذالك ؟ 

وهزت جودیت رأسها . فقال جريفس : 

الذى أحب أن أؤكده لك قبل كل شىء هو أن تونى سليم 
العقل وأن انهياره العصبى ۸ یود به ال ابمنون .. 

نعم .. إنه لم يكن بحنونا أو مخبولا وكل ما تضمنته هذه الحكاية 
كان حقيقة شهدها تونى فعلا أو أحس يها . 

ولكنه كان يصاب من حين لآخر بفقدان الذاكرة نتيجة 
للانهيار العصبى . وقد اغتنم ستيفن هذه الحالة فى تدبير مكيدة 
محکسة لو آنها مجحت لاأطلق تونی النار علی نفسه حین وجد 
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إلعائل الأخير 


ورغم أن هذا الحادث كان سيوصف بأنه انتحار إلا أنه فى 
حقيقته كان جريمة قتل كاملة دبرهأ ستيفن . 

- ولكن كيف جرت كل هذه الأحداث ... ؟ 

وأجاب جريفس : 

- فلنرجع إلى الوراء مانية شهور . ای ای یوم البداية قبل قیام 
تونی برحلته حول العام . 

كان تونى رجلا ol tl a,‏ علی حین SUS‏ اضوه ستیفن 

وخطر لستيفن أنه لو مات تونى لآلت ثروته إلى مستيفن 
ولأصبح رجلا غنيا جدا بعد أن كان فقيرا . 

. قرر ستيفن أن تونى لابد أن يموت‎ LU, 

ولكن ستيفن لم يكن متهورا حتى يرتكب جريمة قتل مفضوحة 
فينتكشف أمره ويحكم عليه بالإعدام .. وكان ستيفن يعرف أن فى 
وسعه أن يدبر جربمة كاملة حكمة وأن يوفر لحا كل أسباب الحيطة 
ولكنه كان يعرف أيضا أنه ما من جربمة كاملة إلا اعترتها ثغرة 
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ينفذ منها رجال الشرطة فيقعون على القاتل . 

إن رجال الشرطة السريين أذكياء يعرفون كيف يربطون الوقائع 
وكيف يستنتجون منها تخریجات سليمة و کیف یظنون بالشتبه فيه 
يداورونه ويحاورونه ويضيقون عليه الخناق بألسنتهم حتی ینهار 
ویقم فی براشنهم . 

SS Li,‏ ستیفن فی تدبیر من شأنه آن یطلق تونی النار علی 
نفسه وبيده شخصيا وهو فى عرض البحر وبذلك لا ترقی الشبهة 
إل أخيه ستيفن . 

كان ستيفن يتزدد على مستشفى سانت جون الخيرية ويجرى فيه 
للفقراء vas, LAR‏ العمليات deol dt‏ واتفق فى أحد الأيام أن 
شاهد بين المرضى مدرسا سابقا يدعى روبرت هايز . وكان آغرب 
ما فى الأمر أن هذا الأمر أن هذا المريض شديد الشبه بأخيه 
تونى . حتی AT‏ أن يكون صورة مطابقة له حجما وملامح وبلغ 
من هذا التشابه آر بوغت ستیفن وأجفل حیث وقع بصره لاول مرة 
على المدرس المريض . 

وكان هذا المدرس مريضا بالدرن وأجمع الأطباء على أن حياته 
لن تمتد أكثر من عام . 

وانبثقت فی ذهن ستیفن قکرة شيطانية ورسم کیف یتخلص من 
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اخیه لکسی پرشه دون آن یضع نفسه موضم الشکوك 
رالاتهام . 

وكان موقفا من المدرس المريض سوف يقبل ما يعرضه عليه ولن 
يزدد فى مشاركته فى تنفيذ المكيدة مادام صن شأنها أن هايز 
سيعيش الشهور الباقية له على وجه الأرض فى رغد وترف ومادام 
سیتاح له آن ینفق الال بغیر حساب . 

وحدث ستیفن صاحبه فی الامر وقال له : 

نك ستحل حل أخی تونی وتنتحل شخصیته وفی غضون ذلك 
سیکون تونی متفیبا عن البلاد فى رحلة يطوف فيها العام 
استجابة لنصيحتى . وفى الليلة التى سيصعد فيها تونى إلى ظهر 
الباخرة ستکون أنت قد سبقته إليها وفى جيبك مسدس وبعد أن 
يودع تونى أصدقاءه وينزلوا إلى الير عليك أنت أن تتدرجه إلى 
الصعود إلى الباخرة وتتجه به إلى مكان مظلم . وسيكون السطح 
عندئذ خاليا من الركاب إذ سيكونون مشغولون بالتطلع إلى 
الشاطئ فتنتهز الفرصة وتطلق النار على تونى وتلقى بجثته فى 
البحر . 

وقال سير جريفس مستطردا فى حديثه : 

- وكانت هذه هى الخطة التى حبكها ستيفن للتخلص من أخيه 
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وانت تعرفين طبعا آن ابلشة ما ان تسقط فی البحر حتى تتلقفها 
مراوح الباخرة فتمزقها ربا وتشوه سماتها . شم لا تلبث الماك 
آن تلتهم الأشلاء . فلا يبقى لصاحبها أشر . | 

و کان علی الدرس هایز آیضا قبل آن بقتل توتی أن يضدو 
أمره بإنزال حقائبه إلى الشاطئ قائلا إنه عدل عن السفر وبذلك 
شخصيته تونى لما بينهما من شبه شديد . وسيكون قد غادر 

ye UL: skal Cae,‏ مكيدة شيطانية .. ؟ 

فقال سير جريفس : 
تونى أن ينزل هايز إلى البر باعتباره أنه هو تونى .. ويعيش هايز 
إلى نهاية حياته متقمصا شخصية تونئ متمتعا بأمواله التسى 
سيغدقها عليه ستيفن فى حين يكون تونى جثة هامدة فى بطون 
الأسماك او فى قاع المحيط . ولما كانت حياة هايز المريض بالدزن 
لن تطول أكثر من عام كما قرر الأطباء فإن ستيفن يستطيع أن 
نحبه باعتباره تونی الت الثروة إلى أخيه ستيفن . 
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وتابع جريفس الحديث قاتلا : 

- كان هذا هو فحوى الخطة الشيطانية .. وهى دون شك جريمة 
قتل اقترفها ستيفن . وإن لم يكن كما هو واضح قد لوث يده بدماء 
أخيه فإن الذى قتله إنما هو المدرس المريض هايز . ولكن الخطة لم 

تحر كما تمنى . يبدو أن هايز كان رجلا رقيق الإحساس طيب 
القلب.. لقد تلقى العرض الذى ألقاه إليه ستيفن بأتم رضاء فقد 
أغراه المال وأعمى عينيه . ولكن عندما حانت ساعة تتفيذ الجريمة 
أحجم ونكص على عقبيه لفرط رقة قلبه ولذلك أبت عليه مشاعره 
أن يكون قاتلا .. لقد عجز أن يكون قاتلا .. 

القی عسدسه على الفراش فی القصورة وغادر السفينة هاربا 
ولكنه م يستطع أن يواجه تونى بالحقيقة . ولم يجسر على أن 
يصارحه بأن أخاه تونى حى وأنه لم يقتله . كما كان من صالحه أن 
يخفى هذه الحقيقة على ستيفن حتى يظل يستنزف منه المال ليعيش 
فى رغد وترف خلال الفترة القصيرة التى سيعيشها حتى نحين 
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0٠‏ وهکنا کذب هایز علی ستیفن وأخبره أنه قتل أخاه تونی 
ورمی بجشته فی البحر ۰ ورقص ستیفن فرحا وبهجة ومضی حصی 
الایام منزقبا الیوم الذی ستهبط علیه الشروة حین یوت الرجل ‏ 
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الذى انتحل شخصية أخيه . 

ولكن يبدو أن هايز وقح فريسة للقلق والاضطراب وعراه 
انهيار عصبى وقبل موعد عودة تونى بيوم انهارت نفسيته واطلق 

| أحسب أنك الآن قد أدركت تفسير اللفز الفامض . 

وأشرق وجه جوديت وهتفت تقول : 

حمدا لله . لقد ظننت فی البداية آن تونی هو الذی قتل آخاه 
ستيفن بعد عودته من الخارج . 

ولكنك الآن تعرفين الحقيقة .. تونی بری .. فان ستیفن هو 

فتطلعت الیه جودیت جیتس . وقالت : 

أتظن ذلك حقا .. ؟ أن ستيفن ليس بالرجل الذی یقدم على 
الانتحار من تلقاء نفسه .. ومع ذلك فما قصصته على لا يفسر 
اللغز بجميع جوانيه . 

فایتسم سیر جريفس وقال : 
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۳ - إنك ترييدين أن تعرفى سر المعطف 
5 السيارة وفى الشارع وفی البیت آیضا . و کذلك الصرخات التی 


أطلقها ستيفن وهو فى الردهة المظلمة . 
أصبت .. هذا فعلا هو ما أبغى أن أعرقه . 
فرد سير جریفس فی نبرة غامضة : 
- إن أردت أن تعرفى سر هذا کله فلا تسألینی . 
فقالت : 
- ومن أسأل إذن .؟ 


- سلى العم جيم .. أو بعبارة أخرى سلى الرجل الشبح .. 
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الشاهد الو حید 


كان سرور مارکو عظیما عندما رأی تیموتی یلجأ الیه فی 
الوقت العصیب للفاية . ولکنه ل یبد هذا السرور . بل فعل 
العكس فقد سمح فى هنه الليلة المطرة - مطرا ناعما نفاذا - 
لتيموتى أن يدخل عليه وهو علی هيثة من الرجاء والضراعة لا 

ثم ألم يكن ماركو وتيموتى صديقين فى نظر جميع الناس ؟ أو 
ام يقدم تيموتى المال لتسديد عجز خطير لحق بالمصنع الذى يملكه 
ماركو فأبعد عن هذا الأخير متاعب مألية جمة ؟ و کصدیق خلص 
توجه تيموتى لمقابلة ماركو عندما بدا أن الآنة شارون باول 
السمراء الفاتنة تفضله على هذا الأخير . 

وعندما فتح مار کرو الباب للرجل الذی یبفضه سرا لاحظ 
بنظرة واحدة احالة التى كان علیها تیموتی .. ثیاب مبللة . ملطخة 
بالوحل . وجه شاحب . عینان زجاجیتان کما لو کان قد أصیب 
بالیله . 
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العائل الأخير . 

وكان ماركو يعرف أن تيموتى قد تلقی دعرة علی الفداء من 
st‏ راأندال . وقد قضى ماركو السهرة وهو يغلى حنقا كلما 
تخيلهما وحيدين فى الشاليه المعزولة التى تملكها الفتاة على شاطئ 
البحيرة . 

ومع ذلك فقد ساعد تيموتى حمتى وصل إلى الديوان . 

وبداً تيموتى يغمغم بصوت محطم : 

- م أكن أفكر بأى شخص آخر .. لا بد لى أن أقول هذا لأحد 
ما ... الخير فى أنصرافى .. 

وتظاهر بالنهوض ولكن o po!‏ على الجلوس من جديد وقال : 

بلا حاقات . 

وأحس بنفاد صبر للاطلاع على متاعب تيموتى لدرجة أنه كان 
مستعدا لإقفال الباب بالمفتاح منعا له من الانصراف . 

- لقد صنعت حسنا . اهداً قليلا وحدثنى يما وقع لك . 

ولکن تیموتی كان عاجرا كل العجز عن تهدئة روعه . وتوجه 
مارکو إلى البار وجاءه بشراب قوی . وقبل تیموتی الکأس شاکرا . 
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وتمتم بيأس : 
ماركو .. لقد قتلت رجلا . 
ماذا ؟ 


- رجلا مجهولا . رجلا لم أره من قبل أبدا . م أكن pel‏ أنه 
هناك إلى أن صدمته السيارة . 

جميع المرارة التى Yi‏ مارکو فی تلك السهرة تبددت الان . 
واتخذ سحقة مواساة حانية . وترك As bin u‏ الديوان 
بالقرب من الرجل العصبى ذى الشعر الأصهب وربت على كتفه 
وقال : 


من الخير يا تيموتى أن تروى لى كل شىء منذ البداية . 
وبداً تیموتی مترددا , 

- لا آرید آن ازج بك ... 

قهزه مار کو بلطف وقال : 

. حماقة . ما فائدة کوننا صدیقن اذن ؟ 


کانت حاجة تیموتی ال الاعتراف شديدة الضفط تقابلها طيبة 
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واضحة واستعداد لتفهم لدى ماركو حتى إن العينين اللتين بلون 
الأرجوان فى رأس تیموتی غرقتا فی الدموع . 

- الاتسة راندال وأنا .. شرينا يعض الكركتيل قبل المشاء 
وعدة كؤوس بعده . وكنت على بعض النشوة / أكن فى حالتى 
الطبيعية كذلك . غير أنى ل أدرك أن حياة رجل قد وقعت بين 
يدى ... 

هل كنت راجعا من عند الانسة راندال یا تیموتی ؟ 

أجل وكنت أسوق بهدوء وأنا Sl‏ فیها . فی سهرتنا 
ورأيت الشاحنة تقف أمامى عند المصلبة . شم تحركت . وأعلم الآن 
أن السائق كان قد أنزل أحد الركاب . وم ض الشاحنة ابعد من 
المصلبة التی بابخاه الدينة التی یقصدها الراکب . 

م آره قبل اجتیاز الصلبة . بغتة كان هناك . علی جانب 
الطريق يلوح لى لكى أقف . وضغطت على الفرامل حتى النهاية 
فتوقفت السيارة بعنف حتى خيل إلى أنها توشك أن تدور رأسا 
على عقب وييدو أنى كنت منطلقا بسرعة كبيرة خلافا لما كنت 
أحسب . وأدرت المقود فلامست السيارة جانب التلة . وسمعت صوتا 
أصم .. تماما كصوت معدن يصدم لحما وعظما . 
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ولما تماسكت من الوقوف نزلت ولكنى لم أر الرجل كان ÁS‏ 
سراب فى تلك الليلة الممطرة . شبح غير بمسد لفتى رقيق العود فيه 
المحناء خفيف . يرتدى كنزة مثقوبة عند المرفقين . 

وإنى لأذكر الصوت الأصم الذى سمعته قبل لحظة Any‏ 
أرتعش وتناولت المصباح الكهربائى من صندوق السيارة وركضت 
على الطريق .. 

- وهل وجدته ؟ 

وزبحر تيموتى ورأسه بين يديه : 

- أجل . فى دغل على جانب الطريق ووجهه مغطى بالدماء .. 
وفهمت أنه مات دون ريب .. 

. كيف عرفت ؟ هل انحنيت فوقه وفحصته ؟ 

ورفع تيموتى رأسه ببطء وهو يقول : 

- كلا .. ولكنى عندما رأيت كل هذه الدماء .. أعتقد أن 
الرعب قد سيطر على فلم أعد أتذكر شيئا إلى أن وصلت إلى هنا 
ولکن لا عکن أن يكون قد ظل حيا بجمجمة كتلك التى رأيتها . 

- هل تركت هناك أية حلقة من سلسلة يمكن أن تؤدى إليك ؟ 
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- لست .. لست أمرى . 
- إذن فنمضى وترى . 
- ماركو .. لا أريد أن أزجك فى الأمر .. 
لا تقلق . 
قاما مارکو وقد ادار وجهه لثلا یلمح تيموتى الأرق الذى بدا 
فی عینیه . وتابع . 
- الستا شریکین فی اعمالنا ؟ 
نهض تیموتی عن الدیوان بهدوء وقال : 
- هل تعلم أنى كنت أحسب دائما أنك لا تحبنى كثيرا il.‏ 
فى آعماقك . ثم لك آن حنق على لأنى سلبتك صديقتك . 
دعنا یا تیموتی ولا حاول آن تکون صفیرا . 
کانت الطریق الکبرة اخالية مد امامهما کأنها شریط طویل 
آسود زلق . قاد تیموتی السیارة بهدوء وتم : 
- هنا يا ماركو . على الحانب الآخر من الطریق . کنت آسیر 
فى الا مجاه المعاكس . أعنى نحو المدينة . 
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We,‏ حفيف الواقى الذى يرتديه ماركو عندما نزل من السيارة 
. كان يمسك المصباح الكهربائى بيده وقال : 

- دع مصباحى السيارة مضائين وإذا ما رأيت سيارة أخرى 
تصل وتتوقف فانزل وافتح غطاء المحرك كما لو كانت سيارتك قد 
Ib‏ عليها عطب مفاجئئ . 

كار 

- أعرف . ستجد الفرصة لتقديم الشكر إلى فى المستقبل . 

اجتاز مارکو الطریق بسرعة وبدا ینزل التلة احاورة وما ن 
أصبح أوطى من الطريق حتی راح يبحث على نور مصباحه فى 
أرض غير مستقيمة انتشرت فيها الأعشاب . وازداد اهتمامه . 
بالتأكيد هذه هى فرصة حياته . سوف يستعيد بضربة واحدة 
أعماله وصديقته الصغيرة . فما أن تنتهى مراسم الصداقة حتى 
يتصل ماركو بالبوليس قبل أن يتاح لتيموتى نقل الحثة . إن له 
ضميرا قبل كل شىء . ثم أليس مواطنا يحتزم القانون ؟ 
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الأعصاب لاستطاع الخروج من هذه الورطة . 

أما الآن فلن يتمكن من ذلك أبدا . 

وبدأت الإثارة تحرك فى أعماق ماركو الرغبة . وأصبح شعاع 
النور أكثر عصبية فى بحثه . أين هو هذا الشخص . هذا الميت بحق 
الشيطان ؟ أين هو هذا المنقذ الذى سيعيد إلى ماركو كل ما سلبه 
إيأه تيموتى ؟ 

وراح النور ينقب فى أحشاء أكثر الأدغال التفافا . ثم توقف 
وعاد . 

وانحضی مارکو والصباح فی قبضته القوية . لا بد آأن هذا هو 
الکان حیث سقط الرجل . حیث رآه تیموتی . فشمة أغصان صغيرة 
مکسرة من مدة قريبة واثار جسد مدد وقمم من الأوراق المبللة قد 
حر كت عندما هم الرجل بالنهوض . 

وحرك ماركو شماع النور بهدوء . كان سهلا على العين أن تميز 
آثار الرجل وهو یزحف محاولا النهوض علی قدمیه . وعلى مسافة 
ما من الدغل وجد مندیلا مزقا وقد لطخه الدم والوحل . هنا 
توقف الرجل لیتبین مدی جراحه ولیستمید قواه ویسیطر علی 
حاشه . 
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وأوغل ماركو فى الدغل يهدهده الأمل بأن يجد الرجل وقد 
سقط میتا . كانت عيناه وعقله فى جوع إلى هذا المشهد . 

ولکن الرجل کان قد نهض من السقطة ومضی ای حال سبیله . 
وكان لا بد من الاقتناع بهذه الحقيقة . وأخيرا أوقف بحوثه على 
مضض . هولاء المتسكعون ما اقل ما عوتون . لا بد آن سانقا آخر 
قد حمله معه وهو الآن دون ريب فى سرير دافيع بأحد المستشقيات 
. أما البوليس فلن يبدى إلا أقل اهتمام بهذا الحادث شم يطرد 


التسکم من الدينة . 


m 
ورفع هذا رأسه فرأى شبح تيموتى يرتسم على الطريق‎ 
. الكبيرة‎ 


- ماركو .. ماذا جرى ؟ أين أنت ؟ ‏ 

وصرف ماركم بأسنائه لدى سماع صوت صاحبه . حتى هذه 
الليلة لى يكن يدرك إلى أى مدى كان يتمنى إزاحة تيموتى من 
طريقه إلى أن حانت قبل قليل اللحظة المناسبة . وخطرت له فكرة 
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كان تيموتى يجهل أنه وحيد . لم يشعل المصباح الذى أطفأه 
عندما كف عن البحث وقال دون أن يرفع صوته عاليا Lie‏ : 

- عد إلى السيارة يا تيموتى إنك تلفت أنظار من قد يمر بنا 
هل جننت ؟ سألحق بك حالا .. 

واطاع تیموتی . فلما وصل مار کو كان قد جلس وراء AR‏ . 

- لنذهب من هنا يأ تیموتی . | 

Su.‏ تأخرت كل هذه المدة ؟ 

- أرجوك يا تيموتى . لم أتأخر بقدر ما خيل إليك . كان على 
أن أعثر على الشخص . ثم فكرت فى ما ينبغى لنأ فعله . خطر 
ی آن آخرجه من حیث كان وأن أجد له مکانا مخفیه فیه . 

أذن فهو قد ... 

.. مات بالطبع يا Pye‏ 

وحخنق تیموتی تنهیدة وحسرجة . 

قال مار کو : 

- اصغ . آنا شدید الاسف .. 
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أنا قاتل يا ماركو .. قاتل .. 
۷ آری .. 

- قاتل .. قاتل .. 

راح یرددها تیموتی وهو يقبض بيده على المقود . 

أنا قاتل .. وليس هناك ما يستطيع تبديل هذا الواقع .. 

حسنا N.‏ ينبغى لك أن تتصرف على هذا المنوال .. يجب أن 
نفكر فى الأمر . 

: تیموتی وهو يجهش بالبكاء يأنسا‎ JU, 

_ لحظة .. كنت فتى شريفا . صديقا للقانون والنظام العام له 
خطيبة وعنده عمل مهم . أما الآن فلم أعد سوى قاتل . وأبدا لن 
تعود الامور ال بحاریها كما كانت فى السابق . 

وأخذه ماركو بكتفيه . 

هذا صحيح . ويجب أن نواجه هذا الواقع . 

ماركو .. إنى أخاف مواجهة البوليس . 

لست يحاجة لمواجهته . سيكون ذلك جنونا كنت قد شربت 
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عندما صدمت الرجل . سيحكمون عليك بالعقوبة القصوى . 


تمشت الرعدة فى جسد تيموتى فترك رأسه يهوى على طرف 
المقود . 


فقال ماركو وهو يضربه على كتفيه بتحبب : 


الورطة . 


lige 
. بالتأكيد . سوف أساعدك يا تيموتى‎ 
كيف ؟‎ 


سنعود إلى منزل فأعطيك كل ما لدى من سيولة نقدية 
وسيكون أمامك الوقت الكافى للذهاب بعيدا قبل اكتشاف Ub‏ 

تقصد أنه .. ينبغى لى أن أرحل . 

تلك فرصتك الحيدة يا تيموتى . 

- ولكنى أخسر حصتى من العمل وخطيبتى . 
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توجد أعمال أخرى وخطيبات أخريات . أمامك عشرون 
عاما يا تيموتى .. فادا أردت أن تفسد هدا العمر مع خسارة 
الأشياء التى ذكرتها .. 

وهز ماركو كتفيه وتابع : 

- سأعمل كل ما أستطيع لمساعدتك هذا كل ما فى الأمر . لا 
لأرى مخرجا آخر إلا الرحيل السريع البعيد الذى لا عودة منه . 
ولا تنظر إلى الأمر نظرة قاتمة يا تيموتى . فلست أول إنسان يحصل 
له مثل هذا الشىء . 

lia,‏ روع تيموتى وانتصب شم مد يده ووضع المفتاح فى 
' الكونتاك ' وأدار الحرك وسر ماركو لأن الظل كان يخفضى 
ابتهاحه . 

وأخذ المصعد حتى الطابق الرابع حيث يقيم ماركو . وفتح هذا 
الأخير الباب وأضاء المصباح فى الصالون . 

وربت على كتف تيموتى قائلا : 

ابسم يا صاح . سوف تبداً حياة جديدة تحت اسم حديد 
وعلى بعد الوف الكيلومترات من هنا وكل هذا الذى نحن فيه 
يصبح بعد قليل بحرد حلم مزعج . لنر كم أستطيع أن أعطيك ؟ 
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مشى تيموتى حزينا نحو النافذة وفتحها . وتنفس بعمق . كان‎ 
. المظر قد كف عن الحطول . وبداً الليل صامتا‎ 
: وعاد ماركو‎ 
تيموتى قد لا يكون مبلفا ضخما‎ Lo Y yo li She _ 
A 
: وتمتم بصوت حالم‎ 
قاتل .. هل تعلم يا ماركو أن الأمر يتبدل كثيرا بعد مرور‎ - 
. الصدمة الأولى إذ تختلف النظرة كليا إلى الحياة‎ 
لا تفكر فى القضية يا تيموتى‎ 
لم لا ؟ عندما تقدم على قتل إنسان فإن الحياة البشرية تأخذ‎ 
ee li فى عينك قيمة مختلفة جدا . وربا كان‎ 
. هذه القيمة تماما‎ 
: وقال‎ an وبدأ‎ 
. الإمكان‎ 
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القائل الأخير 


- هذا ما لایضایقنی یا مارکو .. یضایقنی عندما آقکر اٍنی 
سأفقد عملی وخطیبتی حقا . وبخاصة آن شخصا واحدا عکن آن 
یورطنی فی القضية . فالطر قد تکقل باٍزالة اثار عجلات السیارة 
عن الرايية وباستطاعتی احراق حذائی |ذا کان قد ترك آثرا هو 
ایضا هناك . وهکنا لا یبقی آمامی سوی شاهد واحد . عنیت 
أنت یا مارکو . 

وقبل أن جد مارکو الوقت لقول کلمة ما تلقی لكمة على فكه . 
وعندما انهار على الأرض تناوله تیموتی بکلتا یدیه وطوح به من 
النافذة المفتوحة ثم دفع السجادة حتى تدلت من النافذة . الأمر 
الذى جعل القضية معقولة . وقد أسف جميع الناس لما حدث لماركو 
وكيف أنزلقت به السجادة فسقط من النافذة ومات . 


Job تالماح‎ 
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